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19 بمحث فى علاقة السير والتراجم بالتاريخ ومثل هذا 

سسس البحث لا محتاج إلى تقديم أو مقدمات لاه بطرق 
موضوعه مباشرة » ولا بحتاج إلى شرح ميد ه المؤلف للفكرة 
الت قدمہا لقرائه » إلا آن صح عن سر اهتامه ذا الببحث ٠‏ 
والأفكار التى راودته والتى عنما فى بحثه هذا . 

ولعل المواية هى التى حماتنى أولا عل هذا الببحث » المواة 
الى دى داعا إلى الببحوث التار ية » ولكن الموابة وحدها» 
لا تصبح حافزا على الكتابة > مالم تصحما تلك الرغبة الملحة 
التى حمل الباحث أو الكاتب عل الانصال بغيره من الباحثين 
فى ميدانه أو بجمهرة القراء عن تعنم أمثال هذه البحوث 
آو يشاركون الباحث هواته نما . 


ولقد حاتنى تلك الرغبة الملحة عل كتابة هذا الببحث ودفعه 
إلى المتتخصصين والقراء » ذلك آنا ما زلنا نفق طرمنا جد 
وتوتر فى ميدان البحوث التاريخية » ما كان منها منصبا على 
التاريغ » وهو ما يستوعب غابة جهدنا » أم متصلا بفلسفة التار جخ 
آو التاریځ كمل له آصوله وطرائقه ومناجه ٤‏ وھا مالم تمن ہما 
بعد » وما زلنا نعيش فما مالة على الغرب »> وحتى فى هذا 
تكتفى بالششور ولا تنفد إلى اللب فتبدو الفكرة اة فى 
أذهانا وتحمانا بيدا عن جوهر القيقة التاريخية ومن ثم يالى 
تحليلنا للواقعة التارخية غا سقها منحرفا » فاإذا نبنا تلاك 
المسالك الوعرة فى ميادىن الفلسفة التارخية و مناهج الببحث 
التاريخى المديثة كانت رواشا للتارخ سردا علا لأحداث ماضة 
لا تبين فبا حكمة التار يخ أو القصد من دراسته . 

ولا آحاول أن ا کون متشا ما فی نظرى هذه » وإما أقرر 
حقيقة واقعة تدا لد شاق ما زال نظرنا فى ميدان 
الدراسات التار ية » حى تتكون لنا شخصبة لارحية متمازة 


٦ 


مستقلة استوسيا حقيتة اماغى دون تيف وکون طرقنا 
الجاضر قوعا نسلك عل هدى وبصيرة . 

وليس بحئى هذا إلا حاولة ضثلة فى حانب من جوانب 
الدراسات التارمضة الفسبحة حهلتنى عليه أفكار عدددة راودتى 
عن ماهبة السير والتراجم وعلاقتا بإلنارج » لا آدعى آننى شت 
فہا بمجدید وکل ما أستطیع أن أقولہ › إنہا فا عدا استشہادی 
بأفکار غیری بعد مناقشتا و الک لما آو علا ٤‏ من تفكيرى 
وحدى » لى فبا ثواب الجتهد وعذر الخطىء » وما أبتغى 
من ورائہا إلا أن آلإ ميدانا ظل مغلقا آمامنا هو ميدان 
« فلسفة التاريخ » أرجو أن بلجه غيرى من الفلاسفة والمؤرخين 
وأرجو أن أسبر فيه إلى الغاءة المرجاة منه. 

ولقد أخذت هذا الموضوع بلذات بعد آن نشطت لديا 
كتابة السير والتراجم وأوفت عى جمد المؤرخين فى كتابة 
التار ي العام ها زال جمدنا فى هذا الميدان ضثيلا» بل إن جد 
اراد من الأ رحن ف اة ال فار جد حل 
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إذا قيس جد غيرم من الأدباء والكتاب فى هذا البدان . 

فإلى هؤلاء الأدباء والكتاب وغيرم عن استو تم كتابة 

عن الشخصبات التاريخية منهج المؤرخ العلمى ولسة الأد ب الفنان . 
والله ولى التوفيق ١‏ 

دکتود میس فوزی اليا 
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سق کا ری « هیر نشو » هو مدونة العصور الحوالى 

3 وكتا ا الحافظ لأخبارها أو هو التدوين القصمى 
ری الأحداث العالمية كلبا أو عضا » ومن قله عرف 
ابن خلدون التاريخ بأنه « فن يوقفنا على أحوا الماضين 
من الأمم فى أخلاقيم والأنياء فى سيرم » واللوك فى دوم 
وسیاسم حتی تم فائدة الاقنداء فى ذلك لمن برومه فى أحوال 
ادن والدنيا » . 

قالتاريخ إذن هو ماع أحوال البشر ما بقع مهم وما بقع 
علم » ولعانا نقول مع ربة التارخ فى الأساطير اليونانة « إلى 
لاند عنى شأن من شئون الإنسان » وهو مدونة الماضى لاء 
الماضر وفى إطاره هذا لا لى قديه فو دام الجدة والتجدد > 
ذلك أن الإنسانبة ترتبط اضما ارآباطا وثيقا ولا تستطيع 
من هذا الماضى فكاكا » وهنا بلعب الزمن دوره الأزلى بمحيث 
ېدو سامدا لا بتحرك ما لم تتواتر على مسرحه اآحداث هی 
من صنع الإنسان آولا » فالإنسان هو صانع التار ي الفذ لاوقه 
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فی صناعته هذه صانم آخر » وهى من صنع الياة انيا » فالياة 
تفرض فسا على إرادة الإنسان » والصراع الذى بخوضه 
الإنسان فى معركة الياة هو الدراما الخالدة على مسرح الزمن . 
وقد تتجدد الصور وال-اظر فى تلك الدراما ولكن 
شخوصا وتوار آحداثما باقیان » فالإنسان هو الإاسان 
ومعركنه خالدة ما بى مع الزمن والمياة » ويحق نا أن نقول 
مع المؤرخ الإ بطالى العاصر « بندتوكروتش » إن النارع کله 
هو تاريخ الماضر ففنحن لا نبغى حقا من دراسة التارخ غير 
التعرف على الإطار الذى نعيش فبه ومعرفة أصول > ولا سی 
لنا معرفة الحاضر وتفسيره ما ) ندرك الماضى بالببحث فى حقيقة 
وجوده » والواقع آن کل ما بتاوله التارخ بالبحث حاضر 
موجود » آما ما مضى وانقطع وجوده فلا سلطان للتار عليه » 
ولايستطبع المؤرخ ف هذا الميدان أن بازع إلى الخيال والتصور 
فكل ما إند عن القبقة البلجاء الموثوق فى تما بعد بعدا يينا 
عن القيقة التاريخية التى إستند إلا المؤرخ ف معرفة الصورة 
القيقية لاماضى » وآبدو هذه الصورة فى خلفات الماضى المادية 
من انار ومدونات » وقد تدخل فا التقاليد والأعراف الى 
سامت من هوادى البلى » وحتى هذه التقاليد والأعراف لإيمكن 
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آن تدخل فى باب القبقة الناريحية ما م عرف المؤرخ على 
أصولما وصورها الماضية وتطورها خلال سى الماضى قصرت 
آم طالت حتى الوقت المحاضر › على أن إستقم هذا التطور 
مع الصورة التى بنتهى إلما فى الماضر » فمذه التقالبد والأعراف 
إذاما تا کد امرخ من قاا سليمة من عوادى الى كانت 
ذخيرة طيبة لبحثه التارخى »> وقبمتا ليست فى ذاتها ولكن 
فی دلالما على الماضى وقد لا تكشف عن صورة الماضى بشكل 
مباشر ولكن با تلقيه من أضواء تنير الطريق أمام المؤرخ . 
ودو للنظرة العابرة أن الائار والمدونات هى القائق 
الملموسة من خلفات الماضى التى عتمد عاما المؤرخ فى بحثه » 
ولكن هذه الآثار والمدونات ليست قیمتا أو اپا فى ذاہا 
ولكن فى دلالما على الماضى » ولا تستطيع أن تظفر بالقيمة 
أوالاحمية التى تضفبا الحقيقة علا ما بلق المؤرخ علا الأضواء 
الى تكشف عن حقبقة الماضى وهنا هو عمل المؤرخ المقبق 
هد المؤرخ أن بين المقيقة وسط ركام من الآراء والافعالات 
والعواطف »ء بل والإرادة الى صنعت تلك الأثار والمدونات 
اتی تنم عن الوقائع أوتعبر عنہا » فاٍذا صمل المؤرخ على آن بنقصى 
جېد طاقته کل اساب الحا واستطاع أن ستخلص احقيقة 
۱۱ 


التارخية نقية بلحاء » فان هذا وحده لا یکی » واتما عليه 
أن بر بط تلك القيقة بالنزمات الى ساقبا » ذلك أن المؤرخ 
لا بحث فى الوقائع والأحداث غسب ولكن ف النزمات الى 
ساقنها » فهى القيقة الأزلبة نفس البشرية » وعمل المؤرخ أن 
كشف فى الناية عن النزمات البشعرية الى سوق الناس للحعمل» 
تلك النزمات الى تم عن الطاقة الكبرى الكامنة فى روح 
الإنسان . 

فالنارخ وإن کان آحداثا و وقائع غبرت إلا آن فاته هی 
جلاء الماضر والكشف عن حقيقته » ولا بتسنى ذلك مالم فذ 
امرخ إلى حقيقة النزمات الى سوق الوقائع والأحداث حى 
دم فائدة الافنداء فى ذلك لن برومه فى أحوال الدبن والدنيا» 
کا قول امن حلدون » والمؤرخ ذه الصفة فيلسوف أ كث منه 
راوية فليس هناك من فضل للراوية إلا أن تقص ما رى 
آو یسمع على علاته دون آن عرض لا بسمع آو پری پحث 
أو حليل » والراوية فى هذا مصدر من المصادر الى برجع إلا 
الؤرخ فى بحثه شأنه فى ذلك»ء شأن الآثار والمدونات اى تتكون 
المادة الأساسية لبحث المؤرخ . 

قالمؤرخ لا قص خبر الأحداث سب بل بفلسفا و بتحرى 
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الملل فى وقائعا والنزمات الى تسوقبا لیفسر على ضو ما أحداث 
المحاضر الذى نعاشه ولیس فمقدوره آن شع نفسه من حاضره» 
فكل ما نيه أن بشخذ من الاضى وسيلة لفهم لفسه وإدراك 
ما حيط به » وتلك هى فائدة التاريخ وجدوى عمل المؤرخ > 
والمؤرخ غير الفيلسوف إذ بيا قف المؤرع أمام الواقعة الناريخية 
بإحثا منقبا عن نشأتها وججراها ودلا لما » ترى الفياسوف بطل 
عل عام التاريخ كله فى صورته الكونبة العامة لا نيه العرض 
قدر ما نفد إلى الجوهر » ولا هم بالواقعة قدر ما بهم بالعاية > 
فيغوص وراء الواقعة ثا وراء الجوهر وسعبا وراء الكل »› 
مضع مذهبا شمر به الواقعة وكثيرا ما عبر به ااؤرخ عبورا 
هینا فلا منی به قدر مابسنی بحقيقة الواقعة ذاتها وار"باطما بزمان 
ومکان معینین » فاٍذا شده المذهب الفاسفى اختات نظرته إلى 
التاريخ وجاوزته الموضوعبة إلى الذانية فى بحثه ٠‏ 

والتارجخ ع وإن كان لا بدخل فى مضار العلوم التجر ية > 
هو عل بمحث و محيص› بمحث وراء القبقة وعحبص لما . ولفظط 
التاربخ حتى فى معنا العلمى الجرد قد لا بعنى شيثا على الإطلاق 
إلا أن تكون بحثا آو طرقة للببحث » وليس له موضوع ما ) 
تن بصفة تمزه كالتار يخ السیاسى» و نعنى به تاريخ دولة من‌الدول 
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أو التار يخ الاجتاعى ونع به لطور آمة من الأمم فى حياتما » 
وتاريخ المحضارة ونعنى به تقدم الياة الإنسانية وتاريج الفن 
وتار الأديان وحكذا إلى كل ما ندرج على أبة ناحية من 
نواحى الباة الإنسانبة أو النشاط البشرى على الأرض. 

ولن ۾ كن للتار ممنى فى اللغات الأوريبة على وجه 
التعمم إلاأن بكون طرقة لابحثء إلا أن اللفظ فى معناه اللغوى 
عند العرب يشير إلى الأوقات من سامات وأيام وشہور وسنوات 
آما اصطلاحا فاه عل پبحث عن و قاع اازمان من حبث توقسشا 
وموضوعه الإنسان واازمان . 
وتحثل السر والتراجم فى مدونة النارخ مانا مرموقا » فاذا 
كان التارغ هو البحث وراء الحقيقة ومحيصما وجلاء خموضما 
فى آى جانب من جوانب الباة الإنساية فان السيرة هى الببحث 
عن المقيقة فى حياة إنسان فذ » والكشف عن مواهبه وأسرار 
عبقر ته من ظلروف حياته التى ماشما » والأحداث الى واجببا 
فى ححيطه » والأثر الذى خلفه فى جيله . لذلك كانت أقرب إلى 
التأير الدرامى من كل آلوان التاريغ الأخرى »› وکانت أ كر 
إثارة للقارىء من كل كتابة تارمخبة غيرها » حيث جيش بكافة 
الاشعالات والعواطف الى شور فى ماق البشر والى تتحرد 
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منها الواقعة التارمخبة كحدث وإن كانت من عمل الإنسان ذاته» 
ذلك ننا حبن نقص من خبر الواقعة التاربحية جردها من كل 
ما يدعو إلى المدس والتخمين من أسرار انس الإنسائية 
وحوافزها » فتبت عاربة إلا من المحقيقة وحدها فهى الى 'تضفى 
علا رداء التاربخ وبمجته » وى التى تحبا إلى النفس الإنسانية 
حین محدوها غربزة حب الاسنطلاع إلى معرفة ما جرى ٠‏ 

وقد انطغى السيرة على التاريخ وتحتل ال انب الأ كبر من 
مدونته ٠‏ فن فلاسفة التاريخ من برى أن التارخ ليس إلا سبرة 
عظاء الرحال » وهى نظرة قد بليت فى بوتقة التفكير العلمى 
الصحيح » بل هناك من براها إحدى جات النفكير التاريخى 
البدالى وإن سادت حقبة من الزمن حين أورثما الفشكر البونالى 
عصر الهضة » فكانت سير « بلوتارك > رجع الصدى لفكرة 
الإغريق عن البطولة وأمجيد البطل حين سبوا آعمالمم الظيمة 
إلى آبطال جهولين آو معروفين » فالإلياذة والأوديسية من نظم 
هومبروس ٠‏ والشرائم والقوانين من عمل ليكرجوس » 
وفى الإلباذة والآودسية تنسب الوارق إلى أبطال 
من زمرة الآلمة . 

إلا آن السيرة لا حل مكانما الحقيتى فى مدونة التارع ما م 
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تكن هى فسا تعبيراً عن القبقة التاريخية » القيقة التاربخية 
التى تجمع بين البطل والقوى الاجةاعية الى تلجاوب معه وحدوه 
إلى الغابة الى تنشدها . 


فاليرة -جزء من كل وستبتى -جزءا من الكل التاريخى 
للا لسانية جعاء : 


اص التا.ع : 

الأصل فى التارخ هو إدراك الإنسان لقيقة وجوده 
الإجتاعى حين أخذ بكون أسرة حرص علا وعيش فى كنفبا 
وبورث أناءه تجاريه من القصص الى بقصما علهم ما غر 
من آحداث حیاته » ولعله کان يشر فى هذا القصص إلى ما ورثه 
أبوه من تجاربه أبضاً > وهذا هو دور التاريخ الأزلى الذى 
قوم به إلى الوقت الماضر حين إسوق إلينا الحكة والموعظة 
من خلال التجربة الماضية حتى تتم لنا فائدة الأقنداء فى ذلك 
لمن برومه کا قول ابن خلدون . 

ولمعلنا لا خطىء إذ تتصور رجل الكهف وقد زين كهفه 
لك النقوش البدائية التى تصور حياته ليراها ويدركها من الى 
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بعده من بيه أو عشيرته » ولعلنا لا خطىء إذا قلنا إن تلك 
الصور التى حفظتها نا كهوف الإنسان الأول هى أول ما دون 
الإنسان من تاره . 

وقد لا لخطىء أبضاً إذاقانا إن التدوبن التاريخى يق 
بكشبر اهتداء الإنسان إلى الحتابة » إذ عمل الإنسان الأول على 
أن بصور حياته ويسجاما فى تلك الصور الى حفرها على جدران 
كمفه البداى ء ويسبق التاريغ مرحلة التدوبن التاريخى راحل 
إذ آنه قديم قدم الياة الإنسانبة على الأرض وإن م ,صل عامنا 
إليه إلا من مايا الفريات الى تكشف كل يوم عن ادد 
من حباة الإنسان الأول أو تطور المياة على الأرض . 

ولكن عامنا بالتارج لا ,صل إلا إلى عدة آلاف من السنين 
وهى تمر قصير إذ قيس إلى الحاة الإأسائية المديدة. 

وقد لا جد فى الكشف عن حباة الإنسان الأول ية فائدة 
لنا » فهى على الأقل تسم بالبداوة والنشابه الذى بطوى تجرية 
الأحقاب فى سنوات طوال » إذ آن التقدم الإنسانى كان بطيثا 
إلى حد لا نلقى إلبه بالا إذا قيس بالتقدم المائل الذى تطبه 
الإنسان فى حاضره وفى ماضيه القرب نسبيا وإن عد بآلاف 
السنين . والذى بطوى جرة الأحقاب فى سنوات وإن طالت 

۱۷ 


إلا آنا لا تعد شيثا فى عمر الأبدية الطويل . إلا أن المراحل 
الأولى التى طواها الإنسان فى ساسلة التقدم والارتقاء تبدو 
من وجة النظر التاريخبة ذات أهمية بالغة » فالكشف عن النار 
وطى الطعام والاهتداء إلى الزراعة أو على الأقل استنبات 
اإبذور وحاجتها إلى الماء والتربة الصالة وجبر العظام المكسورة» 
لا تقل أبداً عن آهمبة الاهتداء إلى الكتابة »> وهى ولاشك 
مرحلة متقدمة من مراحل الارتقاء الإنسانى » لاتقل فى همسا 
عن اللكشف عن البخار والكهرباء والذرة فى عصرنا هذا > 
فهى يبعا مراحل عديدة من مراحل تطور المضارة وارقاتہاء 
وما کان لاحضارة أن تصل إلى ماوصات إليه ما م تز تلك 
الخطوات الأولى فى من ورخاء »> وسيبتى التاريخ قاصرا 
ما هند إلى تلك المراحل الأولى من حياة الإنسان علىالأرض . 

فالتاري إذن ملحمة طوبلة الأمد لا حفظ منها غير القليل > 
آما کثیر ها فضائع مع الماضی الى ذهب به . 

ولا تشعدى معرفتنا بالتاريخ معرفة ما اهتدنا إليه من 
مدونات العصور المواضى وهى مدونات بدأت ولاشك بعد 
اهتداء الإنسان إلى الكتابة وم صل إلينا منها غير. القليل 
الذى سل من عوادى البلى . 
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ولكن هذه المدونات بدورها وان عدت بدابة المعرفة 
التارسضة إلا آنا لا تعد بدابة للتار » بل هى إحدى مصادره 
العدىدة وإن كانت فى حقبة من المحقب المصدر الوحيد لامعرفة 
التاريخية . آما التاريخ أو التأر فقد بدأ فى مرحلة متأخرة 
نسبيا » إذ بيا ترجع المدونات التاربخبة سواء على جدران 
المعابد أو قنور قدماء المصر ين أو آوراق الردى أو آلواح 
سومر وبابل المسماربة إلى بضعة لاف من السنين قبل الميلاد » 
حين قام هيكاتيوس اللطى فى منتصف القرن السادس قبل 
اميلاد فأرخ لنشأة الإغريق وتجوالاهم الأولى وكان ذا حاسة 
تاريخية نافذة بالرغم ما شاب تاريخه من آخطاء »> فو القائل 
« لا أقص خبرا ما ل أعتقد بصحته فاساطير الإغريق عدددة 
وما هى إلا خرافة » . 

والواقع أن المج العامى للتاريخ قد بدا على يد الإغريق > 
وإن كانت بداءة ة إلا ألما كانت موفقة إلى حد بيد حين 
أخذوا بحررون العقل البعرى من سلطان الرافة » وتلمسون 
العلل لظواهر طبيعية كانت تنسب حتى ذلك الوقت إلى نزوات 
الآلمة وأهوائما » وكان ذلك عندما تنبا د طاليس اللطى » 
بکسوف الشمس مام ٥۸ه‏ ق . م وٽ نوءته » فقد 
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ملك الإغرنق حينذاك شف بالحث والشقیب > وکانت 
حباة الإنسان هى أول ما آثار اهتامم فأوغلوا فى ماضيه 
ورادوا آثاره ودرسوا مدنباته » وكات تلك البداة الى بدأها 
« هيكانيوس اللطى > حبن فصل بين المقبقة والأسطورة 
فی تاره لنشاًة الإغرق . 

م کان « هیرودوت » و بلقب بى التاريخ » شب فى مدنة 
« هاليكارنسوس » فى النوب الغرى من آسيا الصغرى 
٤ 2‏ س 0ي ق .م » »> وجاب أقطار الشمرق باحا 
فی ماضیه متقصبا آحواله » مدو نا لا وعی من تاره فی آساوب 
قصصی أخاذ » وکان ذا بصيرة بطبائع الشعوب و نظرة نفد ہا 
إلى جوهر اللقبقة شغوفا بالروابة والسعى وراء التفاصيل 
والاستطراد القصصى . فاستهواه النزاع بين الإغريق والقرس 
وکان قريب عېد به » فشېد ناجه والائار التی ترتبت عليه 
ورآی فبه صراما بین مدنیتين ختافتین إن ۾ تكو نا متناقضتین 
فأرخ له » وكانت الصورة التى أبرزها لمذا الصراع هى الصورة 
الالدة فى مدونة التاريخ لصراع النقائض والاضداد منذ الأزل 
حى وقشا هدا . 

ومن بعد هیرودوت کان « تبوسیدد » ( ٤۷١‏ س 4٤۰۱‏ 
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ق . م » وفاق هبرودوث فی | کشناه جوهر الققة من بان 
شتى الروايات » وفى صوغ القصة التاريحخية » غير أنه حصر 
التار فى ميدان ضبق مله على المرب والسياسة حين أفرط 
فی سرد أحداث السياسة و المرب فى تاره « رب البو بو نز » 
وهى المرب التى دارت بين ينا وآسبرطه» وقادته تلك النظرة 
الضيقة إلى تمجيد الافراد والإعلاء من شأن البطولة »> وهى 
نظرة سادت الدراسات التار ية ازمن طول » وهو صاحب 
النظر بة المممورة عن « دورة التارخ » معنی آن التارج بعيد 
نفسه » من المفيد معرفة ما حدث فى الاضى إِذ من الحتمل 
آن محدث فى الستقبل شىء من قبيل ما حدث فى الماضى » › 
فكأ نه الخذ من التاريخ أداة ارسم طريق المستقبل كاز ما هو 
لإلاء الحاضر ولفسيره . 

وف ارق ليزت حولبات مانيتون المصرى » وتارجخ 
بابل « لبيروسس » وقد ماش كااها فى القرن الثالك قبل الميلاد» 
وکان آولما كاهنا مصريا عاصر بطليموس الأول والثاى » 
وكتب تار خا باللغة اليونانية لقدماء الملصر بين » اعتمد فى كتا به 
على المدونات المصرة القدية وقسم فيه الأسرات الى حكث مر 
إلى للائين آسرة » وهو التقسم الذى أخذ به المؤرخون 
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من عده . وقد ضاع مؤلفه وځ ببق منه غير شذرات کانت ذات 
افع كبير لعاماء الآاثار » أما الثالى فكاهن بابلى ماصر حكر 
« أتيوكس الثالى > فى سوربة وكنب بللغة اليونانية أبضاً تارا 
لبابل استمده من المصادر البابلبة القدعة » وم ببق من كتا 
هو الآخر إلا ما نقله عض مؤرخى البونان عنه » واتفق قصته 
عن الطوفان وما دو نته النقوش المسمار نة عنها . 

ومن قبل هؤلاء المؤرخين ظهرت أسفار العبرانيين على 
أزمنة متفاوتة » فن القرن‌الناسع قبل الميلاد على وجه التقر ب جمث 
أسفار موسى اة » وأسفار يشوع وصموئيل » وف القرن 
السادس قبل الميلاد ظلهر سفر ال ملوك الأول وسفر الملوك الثالى 
وهى الى تتكون الأجزاء الأولى من العهد القديم » وهذه 
الأسفار وإن عدت من أقدم المدونات الأديية » إلا آنا حفلت 
بقصص ال نيباء والرسل التى لا تعدو كول ما قصصا تاريخيا . 
وقد تركت بنزعتها الدينية آثارآً بعيدة المدى ولدة ألف مام 
فى عل التارجخ حين آل آمره إلى القساوسة الرحبان بعد انتصار 
المسيحية على الوثنية الرومانية وغدا ٠‏ سخرا للاهوت لا مفل 
بالحقيقة التاريخية قدر ما حفل بالموعظة والحسكة الدينية وأخبار 
الحوارق والكرامات . 
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وما كان لنا أن نعد أسفار العبرانيين عملا تار خبا لولا هذا 
الأثر الذی ترک آباء الكنيسة الأول فى مناهج الببحث التار ى . 


من الا عر ہو إل الر و ماںہ : 
کان « بولیبیوس » آخر مؤرخی الإغر بى العظام » ماش 
فی روما فی القرن الثاى قبل الميلاد وكثب تارا للحمهور بة 
الرومائية تناول فه نشاة روما ونظاما الساسى و 
الرومانية الأولى > وأتيحت له هذه المقارلة بين نشأة هذه 
المدتة الددة وشباما ای الذى قذف ہا الى غوارب الحد 
وبين المدن الإغر ية المستقاة فى وطنه » ولعل تلك المقارنة 
هى التى لته على الأخذ عذهب تيوسيديد فى « الدورة 
التارنخية » ونزعة التعريف الفلسنى للتاريخ حين رآ ضربا 
من ضروب الفلسفة بحدده الئل الأعلى وتؤكده الواقعة 
التارخة » وهو "عرف أشاعه مؤرخ إغر سق اخر ماش بعده 
بقرن ونصف تقریا هو « دواسیوس » « حوالی ۱٥‏ 
ق . م » » وآخذ به الفيلسوف الإمجلزى « الفيكونت 
بولنجبروك » فى النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادى . 
ويش التارخ الرومالى مالة على مؤرخى الإغرىق تكتبوله 
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بالبونانية حتى نهر الخطيب الرومالى الصارم « كاتو ۾ کتاب 
« الأصول » فى منتصف القرن الثالى قبل المیلاد ٤‏ ثم کان هذا 
السباسی الرومالى التعدد المواهب پولیوس قبصر فأرخ روب 
الغال فى سفر رائع نرى فيه صورة قبصر مائلة فيه بإارغم من 
حرصه عل کان شخصیته » م اصدر کٹابا آخر عن الطرب 
الأهلية بصور الصراع بينه وبين بومى ومجلس السناتو . 
وهناك مؤرخ من معاصری قبصر وشيعته هو سالست 
« اوuآآوS‏ » (« ۸٩‏ س ۳٤‏ ق ۰ م » تناول آحداث عصره 
العاصفة فى سفر م بق منه غير رسالئين الأولى عن مؤامرة 
کانلین » وهی مؤامرة سباسية دبرها رومای من آصل لبيل 
هو كانلين لقلب الحكومة الارستقراطية فى روما وتولى 
القنصلية العامة » وفشلت بعد أن كشف عا الخطبب اليونالى 
شیشرون وحمل علا فی مجلس السناتو قى خطب رنانه تعد 
من أروع آثار الآداب اللانبنية . آما الرسالة الثانية فقد أرخ 
فما للحرب النوميدبة الى وقعت فيا بين ( ٠١١۹—١1١‏ ق٠‏ م » 
وکان سالست ابا مشا تما أخذ سوق النذر إلى قومه عن الهاو بة 
الت تردون فا عا ساقه إلمم من غدر كاتلين واليانة الق 
ارتكما قواد روما فى المرب النوميدة بقبول الرشوة من 
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« وجرا » ملك نيوميديا ما أدى إلى هزية اليش الروماى » 
ولا رى فى كفاح صدقه قيعمر لاساد الذى احدرت إليه 
الارستقراطية الرومائية منقذا لما من الإميار والدمار . 

وحاء «لينفى ) بعد « سالست » فى فترة الانتقال من 
المجورية إلى الامبراطورية ( ۹ه — ۱۷ ق . م) دوه الأمل 
عل خلاف سالست مستقبل روما وحیو ا وقدرتہا على خطى 
الحن » فأخذ بتغنى فى سلوب خطاهى بأمجاد امورية الرومانية 
وفتوحبا الباهرة » إلا أن نزعته الوطنية لوقه فى "يارها 
وانطفى عنده على القيقة التاريخية فيسخرها لدعم فكرته 
الوطنية فلا تحرج من آن بخترع الأحاديث ويسوقما على لان 
شخوصه التار ية . 

وعد لینی بقرن حاء تاسیت « ودازهه1 » (۱۱۷-۰۵م) 
آخر مؤرخى الرومان العظام وأشرم على الإطلاق فصاحة 
وقوة بان »کان قنصلا وصہرا للقائد الرومانی الشهر آجركولاء 
حمل على تدهور الرومان »> وصور فساد الأباطرة والحلاهم 
وماکان يدور فى قصورم من ضروب الفجور والهتك » وقارن 
ذلك فضائل الشعوب التيوتونية البدائية الساذجة الى أخذت 
اتتصل بالامبراطورية الرومانية . 
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وحمل تاسيت على اتنشار المسيحبة وعدها خطرا هدد 
الامبراطورية » فأعلن آن النصارى م ( أعداء ا لجنس البشرى) 
وم يدرك بدا أن روما هكن آن تكون حامية الدسن الجديد 
وأن اتنشاره سبحمل الامبراطور على اعتناقه وإعلان حمابته 
له عد ذلك قر نین من الزمان . 


السطل والسرة : 

خلص الإغريق التارع من سطوة الرافة ويدأت لحات 
باهرة من التفكير التارخى نسفر عن اتجاهات بينة » فكشفوا 
مثلا عن طبيعة الصراع الأزلى بين الجتمعات البشرية » کا رآه 
هبرودوت فى الصدام بين الإغريق والفرس » وأرسوا قواعد 
نظرية « الرجل العظم » أو البطل فى التارخ وقالوا « بدورة 
التارخ » » وعرفوا ما للتارخ من آثر فى نريه الساسة والحكام 
وما يسوقه من عظة وعبرة » إلا آنهم أغفلوا حساب الزمان 
فى ندوبن الأحداث فغامت فى أذهانم فكرة الاستمرار 
وما تو كده من التساسل المنطى للتارخ . 

وآخذ الرومان عن الأغرق تلك الامجاهات التى سادت 
تفتكيرم عن التاريخ فأ كدوا نظرية « الرجل العظيم » وى 
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النظرية الى EES‏ 
التارخ الافل شد آحدائه للہا شدا عنيفا لا يستطيع ما 
فکا کا وكأن البطل هو الصائع الوحيد للتار » وغدا التارح 
على تلك الصورة تار أفراد بکيفون سر الوقائم ان يکن 
على هوام » فعلى أقل تقدير تنيجة لتفاعل إرادتهم أو تصادمما 
مع آرادة أبطال آخر بن » وسار التاريخ فى هذا الإطار تار يخا 
للدولة وتار خا لحكامما وساستما وقوادها » حتى الأعمال العظبمة 
الى أرست قواعد المحضارة ودفعتها حو الارتقاء هى الأخرى 
من صنع هولاء الا بطال . 
وليست الطرافة التى تنجلى فى سلوك الأفراد أ كر ما لحلل 
فى سلوك الجامات » أو الجلال الذى كتنف سيرة البطل »> 
أو الإثارة الى تتضمنا عناصر بطولته هى الى حولت س کا 
نعتقد س سير التارخ حو ذلك الجرى » وليست الأساطير 
المثيرة الى نسبت إلى آبطالما من الممجزات والحوارق ما فوق 
طاقة الفرد العادى و هره هى الأخرى سيا فى أعلاء البطولة »> 
ولكنة الإنسان نفسه س هذا الإنسان الذى صنع النار هو 
الذى ولد وى أعماقه شعور بالعجز آورئته إياه تلك الظواهر 
الطبيعية التى لايستطيع لما تفسيرا » من برق ورعد وخسوف 
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القمر وكسوف الشمس » ونحول هذا الشعور بالعجز إلى نوع 
من الاستسلام لالك القوى الفبة » فهو بلوذ بكل ما جد لديه 
الجابة والأمن » وتملت تلك ال جابة فى ساحر القبيلة وكاهما 
وهو لا رب إنسان ذ كى استطاع أن قنع الاس بقدرته 
وسبطرنه على تلك القوى الفية التى تفزعه » ورآى الساحر 
آو الکاهن أن ستعین برجل قوی آو ارب شجاع تاين 
الأباع بقوته وشجاعته وغدا هذا الاستسلام طبيعة فى تفس 
البشر » فما بدأ الإإنسان بمكشف ءن عض اسرار الكون 
وتحركت فى تفوس آذ كيائهم الرغبة فى معرفة حقائق الأشياء 
وأحوالما» بقيت فى نفسه إثارة من الخوف والعجز والاستسلام 
تسوقه إلى ا كبار البطولة وتقدسما » وغدا الناس بين كازة 
تابعة وقلة منبوعة » وعلى رأس تلك القلة التبوعة تسام البطل 
قارب الجد والسلطان » فيو اللك المؤله فى مصر القديعة » وهو 
الحارب الجاع فى أسبرطة » وهو السياسى أو القائد المنتصر 
فی أنينا » والفاح القاهر فی روما . وکان تاریخ مصر هو تار 
حجاد ملوك عظام » وكان تاريخ أسبرطه فواحا بالدماء ومعارك 
البسالة والقتال تى الوت » وكان تارخ آثينا تار قادة آفذاذ 
من قبیل آموستکلیس الذی جده « ٹیوسیدد » . 
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وسوی تارج بلوتارك «حباة العظاء» عل القمة من أعمال 
المؤرخین فی عہده وإلی ما بعد عپده بمحقب طوال » فقد ظلت 
صور أبطاله نبراسا ندیه ملوك وربا وقادتہا زمنا طوبلا » 
ذلك آنه إلى حانب ما امتاز به من قدرة على سرد القائق 
وتفسبرها ٤‏ سحا بالتارغ إلى حانب القدوة بحتذ ما الناس من 
سلوك آبطاله وأعالم . 

وتسم تاريخ السير منذ ذلك الحين هة التاريخ وتسود نظرية 
الرجل العظم فنترك مستبا القاهرة فىالتارخ العام ولا عد وكو نه 
تارا لساسة الدول وحکامها وت جامداً أمامبا لا شحرر 
منہا ولا بستطیع مہا فکا کا حت ومنا هذا . 

ولم نستطع المسيحية حين غلبت الوثنية فى روما وقيرتما » 
واجنمعت لما السلطة الزمنية إلى انب ساطانما الديى بعد آن 
اعتنقہا قسطنطین وأعلن آنه اما وکبیر أساقفتپا آن قى 
على نظرية الرجل المظيم ٤‏ بل أعلت من شاا إذ ى الناس 
بقدسون البطولة والبسالة من أبر تقديسمم لثاك القوة الغالبة 
التى سوق البشر » والتى ردها القساوسة إلى إرادة إلمية وقوت 
منها بطر يق غير مباشر » وباارغم من احراف التاريج حين آل 
أمره إلى القساوسة والرهبان عن المجاهه العلمى الذى بدأه 
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الإغريق وغدا مسخرا للاهوت قابا عل خدمة الكنيسة واتعالميا 
لا عنى بالقيقة قدر ما بعنى بالخوارق والكرامات التى ظن 
آباء الكنيسة ألما تملى من شأن الدين فتدحم العقيدة الدينية » 
ققد بقيت تلك الخوارق سوق الناس إلى تقديس القوى القاهرة 
ومن م بقيت عبادة البطواة أو نظرة الرجل العظم قابعة فى خفايا 
اللاشعور حتى انبعثت مرة آخرى فى عصر الضة . 

ومہما كن من طابع التارخ فى كنف اللاهوت فقد أغفل 
کا قول « ببورى » السببية والعلاقة بين السبب والمسبب ورد 
كل شىء إلى إرادة الله » ما البشر آنفسهم فليسو | سوی دی 
تقحرك بلا إرادة فى ذلك الصراع الرهيب بين الله والشيطان 
أو بين اير والشر . 

فما امحسر سلطان الكنيسة وماد الناس مرة آخرى بنشبون 
ركام الماضى » ويستوحون آثار الإغريق ألواناً باهرة من 
التفكير العقلى والفلسنى » بقيت فى نفوسمم آثاره من القداسة 
لتلك القوى الكبرى التى تسيطر على مصير البشر وهى آشبه 
فى تأثيرها وإرادتها بالفوى التى ودعتها الآهمة أ بطال الإغربق » 
فبالرم من آن الإغريق قد آخذوا جردون ٹاريخهم من اير 
الاسطورة حبن حمل علا هيكاتبوس الملطى » إلا أن کبارم 
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للبطولة قد انتقل من البطل الله إلى البطل الإسان ء حتى غدا 
بلوتارك کا قول ادوارد کار اعظم مؤرخى القديم تأثراً 
فی ح رک الإحياء الكلاسيى للهضة الآورسة» وأصبح هذا 
القول المأثور « التارخ هو سيرة عظاء الرحال > حكمة خالدة 
حت بداية هذا القرن وبدلك احتات السيرة مكاتبا الأليرة 
فی دنيا التارح . 
المرب وتاء.ع الس : 

م تكن حركة الإحياء الكلاسيى هى التى أوحت وحدها 
ك نعتقد إلى مؤرخى عصر الهضة العنابة بدور البطل فی التارخ 
بل إن ایر العرب كان فعالا فى السير انار قدماً فی هذا 
الاجاه . فقد كانث كتابة السيرة النبوبة أول عمل من أعمال 
التدوين التاريخى قوم به العرب » حين مست الماجة إلى معرفة 
سيرة الرسول العرلى وحباته استقصاء للسنة ملت رحلا 
کا قول آستاذنا المرحوم عبد ال مید العبادی س توفروا على 
مع أخبارها وتدو نپا وکان ذلك بدابة اشتغال العربف الإسلام 
إلتارج » واحتات السير والتراحم مكات مرموقا فى تارج العرب . 

ورجع هيرنشو ما نالنه تاريخ المد الأخير من 
العصور الوسطى إلى تألير المضارة العرية » فقد نماست 
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النصرانية والإسلام فى الأرض المقدسة وما بمجاورها» وفى صقلية 
وجو بىإيطاليا والأندلسءوم بكن‌هذا القاس بحال من الأحوال 
عدائاً لا فی جاته ولا فى نفس الأساس الذى قام عليه ... . 
فقد خرج الصليبيون من ديارم لقتال المسامين فاإذا م جلوس 
من مقااة الصلييبين عندما رأوا » الكفار « الذىن كانوا 
كرون من الناحبة اللاهوتية ديإاتهم » على حضارة دنيوية 
ترجح حضارتهم رحا لا تصح معه المقارنة ييهما . فى جال 
التاريج الذى حن بصدد الكلام عليه وحده ۾ جد المسعودى 
العر ی 2 ۲ = ۹٩٩‏ » عرض فی کتابه س مروج الذهب س 
عرض خبير ماهر تاريخ وائنوجرافية غرب آسيا ونال آفر قيا 
وشرق اورباء و جد ابن خلکان الدمشتی « ۱۲۸۲-۱۲۱۱ » 
بصنف معجماً فى التراح التاريخية جديراً بأن بقرن إلى تراج 
« فلوطرخ ٠۲‏ م جد شيخ مؤرخى العرب عبد الر حن بن 
خلدون التونسی « ٠٤۰١ = ٩۴۳۳۲‏ » قد كنب فما كتب مقدمة 

(۱) ک جاء فى ترجة المبادى لكتاب هير نشو وهو « بلوتارك » 
جاء فى أمكنة اخری من هذا الكثاب » وقد ر اللفظ بنطقه 
الإفر جى على نطقه العربى . الولف 
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لتاريغ عام بلغت من سعة الإحاطة ء وة النظر وعمق الفلسفة » 
ما جلما مصداقاً لا قاله الأستاذ فلنت فى حت ذلك العام التو نىى 
الكير من آنه « واضع عل التارخ س قول هیرلشو س 
إن أثر هذه الثقافة العر يبة انتقلت إلى أوربا النصرانية عن طرق 
مدارس الأندلس وجتوب إبطاليا فكان من العوامل القوبة 
فى اتهاء العصور الوسطى وانبشاق إْر العصور الحدثة. ٠‏ 

والواقع آن فضل العرب على عل التارج بغوق 0 من 
فضل على العلوم الأخرى الى أضاءت مشعل المحضارة الأورسة 
الدثة» فقد آ كل العرب مابدآه الإغريق والرومان فی ناء 
الفكر التارخى » وضروا فى شتى فون التاريخ بسهم وافر 
فأرځوا للام والشعوب والفتوح والمغازى والسير والتراجم 
والأقالم والبلدان . 

وكانوا أول من كنب فى تاريع التأرع » ووت فى آذها مم 
فكرة الزمان والمكان فصنفوا العصور » وعنوا بتوقيت الواقعة 
التار ية بالايام والشهور والسنين وهو ا اعرفه مرحو 
البو نان والرومان » وأخذوا فى الرواة التارية بالاسناد وش 
سنة حمودة جروا علا فى رواية الحدث للمحافظة عل النص »> 
ونحرى الطققة »> وجاء ان خلدون فر بط يبن الفرد والجتمع 


والواقعة والبيئة ا وضع أسس النقد التاريخى وفاسفة التاريج , 
الإغربق والرومان » فارخوا للمدن ا أرخوا للاأعلام ٤‏ 
ومن قبل ذلك كناب « ولاة مصر وقضاتما » للكندى المتوفى 
سنة ٠٠٠١‏ ه »> « وتار GS‏ » لليخطيب البغدادى 
سنة ٣٦ي‏ ھ ٠‏ م « دمشق وآعلامہاأ » 
الأدباء » ا « ووفيات الأعيان » لان خلكان 
من ور خی القرن السابع ا محرى 6 « والدرر الكافة › 
لشاب الدبن بن حجر المسقلالى » ويؤرخ لأعلام القرن الثامن 
المحرى وهى سنة جرى علا مؤرخو العرب بعد ان خلکان 
فى الترجة لأعلام كل عصر على حدة ¢ وتتصل تراج آعلام 
العصور قرا فقر ا بعد ذلك فارى « الضوء اللامع » للسخاوى 
مترجا لأعلام القرن التاسع الممجرى « والكوا كب السائرة » 
الغزى فى تراجم رجال القرن العاشر المجرى » « وخلاصة 
N E‏ 
الدرر » للمرادی فى تراج رجال القرن الثانى عشر . و خراً 
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« تراج أعيان القرن الثالث عفر وأوائل الرابع عشر » 
لحد تيمور . 

إلا أن كتابة السير عند العرب ل تحفل ظربة الرجل 
العظطم كا حفل ما مؤرخو اليونان والرومان » ذلك أن البطل 
فى التارخ الإسلاى لم يكن غير ظاهرة اجاعبة اروح العقيدة 
الدينية التى سادت الجتمع الإسلامى » بستمد كل فضائله من 
تعالم الشربعة »> وقد سوت الشريعة الإسلامية بين الناس 
إلا تی طاعة اللہ س إن آ کر مکی عند اللہ آتھا کک س ولا فضل 
لعربى على جمى إلا بالتقوى س ثم إن الموارق والمحجزات 
والبقريات الفذة الى بقيت آسبطر على مشاعر مؤرخى الإغريق 
والرومان من تاثير الأساطير القدية حتهم على تمجيد البطولة 
الود الذى قوم به الرجل العظم » وم يكن لمذا التأثبر ا 
قى الفكر الإسلاعى » فقد حرر الإسلام العقل من انار 
الماضى اما » واننعث فى ظله مجتمع جديد محدوه عقدة 
جد دة خلت ماما من محيد الفرد إلا بقدر ماسمل فى طاعة 
الله »> فهذا عمر ن الخطاب بتوجه إلى المسامين فى أول خطاب 
له بعد عه بقوله « ہا الناس » ما آنا إلا رجل منکم ولولا 
آی کرهت أن أرد مس خليفة الله ماتقلدت آم » 
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فالبطل فى السير والتراجم العريية لأيصنع التاريخ »> ولكنه 
فی إطاره صورة تتمثل عصره ویئنه » ولا عدو کونه ظاهرة 
اجتاعبة تنفاعل فما أحداث عصره » وهذا ما أ تهت إليه كتا بة 
السیر فی التاريخ اللدث . 
السم فى اتاد الريب : 

مازالت السبر تحتل مكاناً مر موقا توآته منذ القدم فى رحاب 
التارخ فہی آشہی کتب التارغ إلى نفس القارىء »ء ذلك آن 
الإنسان نشد داعا معرفة ذاه أو أنه يسعى إلى معرفة الكال 
والنقص فی غیره مقرو الى ذاته » وکانه بريد آن طمن 
إلى نفسه عا براه من صورغبره . وكا تكش المرأة من النغار 
ای ما ہا حتی طمن ای جالما آو تلمح فی صورتہا ماعیزها 
على غيرها من النساء » ترى الإنسان قرا السرة وكأ نه برىفبا 
صورته أو صورة ماينشده » فقد منحه الثقة فتدفغه إلى الطموح 
أو تضنى عليه نوعاً من التأساء عن طموح م بتحقق » آو تغرقه 
فى خبال كاذب من البطولة والعظمة حين صور نفسه عل صورة 
البطل وهذا أسوآ ماتؤثر به السبرة فى قارثما » وخاصة إذا 
أغرق كاب السرة فى تمحيد الشخوص . 
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والسيرة فى التاريخ كالقصة فى الأدب ٠‏ والقصة بدورها 
أشمى ألوان الأدب إلى تفس القارىء » وقد تفوقا المسرحية 
فى ذلك إذ آنا ثيل للقصة فى صورة الواقع امموس » وهذا 
الواقع امموس هو الذى يشد الناس إلبه هذا الدافع الغريزى 
من حب الاستطلاع » وقد تتكر على الناس غربزة حب 
الاستطلاع فى واقع المحياة ال جارى » ولكنالا تتكرها بالنسبة 
لاض ذهب » فهى فى الأولى آثم فى التطفل على أسرار الغر » 
وفى الثانية فضيلة فى السعى وراء التحربة الإنسانة . وكا 
حفلت السيرة أو القصة بالحركة والإثارة كانت أقرب إلى نفس 
القاریء » إذ نشد فيا بعض مايكن فى عقله الباطن ما لابفصح 
عله أو جز عن تحققه . 

وبالرغم من أن البطل فى السيرة م بعد فى نظر مؤرخى 
العصر المدث غير ظاهرة اجتاعية ما بخلع عنه ثوب البطولة 
الذاتية » إلا آنه مند كتابة السير قد نطور نا عوض مظاهر 
البطولة القدة بعرض صور التفرد فى حياة البطل » وتأثر 
الظواهر الاجتاعبة فی حیاته » وآثر تتکو نه الجمالی فى سل وه 
وأعماله ٤ء‏ والبحث وراء هفواته ونزواته » أو جوانب حياله 
الشخصية عاما تفسر لنا عبقر يته أو طر بقته فى التغلب عل الصعاب 
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أو اقنحام الخاطر أو علاج الممکلات ما ستپوى القاریء أ ك 
غا کانٿ ستو به مظاهر البطولة البداثية . 

لذلك يت السيرة وستبتى أشمى لوان التاريخ إلى نفس 
القارىء » وقد لا تكون العة الشخصية من آغراض التار غ » 
إذ أن المؤرخ لا ضكر فى إمتاع قارئه قدر مابفكر فى التحر بة 
الإنسانبة ذاتها » وقد ستو به هذه التحر بة الإ لسانية فلا ضكر 
فیا ترک من آصدائہا على الماضر ٠‏ إلا آن المؤرخ مما آغفل 
ذلك فاإن‌القارىء وحده هو الكفيل بادراك التجر بة واستيعا مما 
والإفادة منپا ف حاضره . 


بع التاركى للسرة : 

بحتاج البحث التاريخى ك حتاج كنابة السيرة إلى مراحل 
ثلاث قد تزيد إلى آريع إذا اعتبرنا صياغة القصة التار ية مرحلة 
أخرة ء والمرحلة الأولى هى مرحاة التجميع وفما حمل المؤرخ 
على مع الادة التاريخبة الى كن أن تمد علا فى بحثه 
من الآثار والمدونات والروايات المتواترة الى نشت تا »> 
وآبدا هذه المرحلة بتحديد الموضوع من حيث الزمان والمكان 
حتى تنحدد عملية التجميع فلا بتشتت جد الباحث » ويلى ذلك 
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تمحديد المصادر التى اول هذا البحث فى زمانه ومكانه والتى 
تا كد الباحث من حتبا » وتعتبر الومائق الخطية أدق المصادر 
التى عتمد علا الباحث إلا آنہا بدورها حتاج إلى موهبة رفيعة 
من الالمام المواتی حتی تبن ححا من زائفبا ٤‏ کا حتاج 
إلى شفافية الحس والاطااع الواسع والذكاء الشامل والإدراك 
الدقبق » وتألى الآثار بعد الوثائق الخطية فى أهميتما » وقد تبدو 
الآثار مصدراً دقيقاً لا روه الخطاً » إلا آنا مصدر جامد 
لاشطق ء وهی أسدق فى التاريخ للفن منبا فالتا ر للاأحداث» 
فهرم مثلا قد عطبنا فكرة واتحة عن شكل القبرة ومدى 
اهام قدماء المصريين دار الآخرة » وقد يمنا فكرة عن 
قوة الدولة أو جروت الك ¢ ولکنه تی عد ذلك مصدرا 
أصم مالم تول وثيقة من الوثائق أو تقش من النقوش الإفصاح 
عن حقیقته » وحتی هذا النقش قد لا کون صادقا إذ آنه 
لا عكن أن يفصح آبدا عن أبة رذبلة أو عسف اقترفه اللك 
ضد شعبه حين مله على اء هذا القبر المائل » ولا تكشف 
عن مشو بة أو مغفرة فى ائه » إذا كان التقرب إلى الملك الإله 
عملا واه خير الجزاء فى العا الآخر » ف) لا شك فيه آن اللك 
هو صاحب النقش وهو كابه الأول . فاذا عمدنا إلى التأو يل 
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فان التاوبل لا ,صل با إلى حقيقة ثابة مما استشمدنا بالقر ان 
ويختلف التأويل مادة من فرد ا فرد » بل ومن جيل 
إلى جبل » فالفرد که مزاجه والبل حکه تقالیده وارتقاؤه 
العقلى » وما كان ستېوى المۇرخ القدے لا پستہوی امرخ 
الحدث » كذلك تأخذ الأحداث العنيفة بلبه > وره بطولة 
المعارك وأجاد الإنسان الفرد » وهذا لا بعنيه غير تطور الجتمعم 
الإسانى إلى الجال والخر » ونختلف المح بن الانان 
على الواقعة الواحدة ٠‏ فارذا كانت الغاية من التاريخ آن هديا 
سہیل الرشاد ک قانا » فان تأويل المؤرخ لدث من الأحداث 
أو واقعة من الوقائع هو التأويل الذی وافق جله وعصره » 
ويتفق مع الأفكار والمئل الى بعیشہا فى جبله وفى عصره : 
وقد يعمد الؤرخ إلى حجمع كل غث ومين ليقوم بمد ذلك 
بعملية الانتقاء يما » وهنا "بدا المرحلة الثانية من مراحل 
البحث التارخى وهى مرحلة القحيص آو النقد » وتحتاج هذه 
المرحلة إلى قدرة فائقة من الاستقراء والمقار نة کا حتاج إلى وع 
من شفافية الإحساس بالقيقة » تلك الشفافية الى تقرب من 
الإلمام آو هى نوع من الإلمام انى » وقد سما آحيانا قوة 
الملاحظة آو الذكاء الاماح » أو الاسة السادسة الى تلهم المؤرخ 
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وترشده إلى المقيقة » وهدف هذه المرحلة هو الوصول 
إلى اللقبقة البلجاء بين ركام من الروايات والأسانيد والمصادر 
بكافة أنواعپا . 


التأويل واليل : 

وتبدأ بعد ذلك المرحاة الثالئة وهى مرحلة التأويل وهى أشبه 
ما تكون بألماب المتاهات » حبث بدا اللاعب من تقطة البداية 
يساك الطريق الصحيح إلى الاب . کا آنا انيه أبضا ألماب 
المل وال کیب » حیث جہد اللاعب فی تر کیب شکل معین من 
قطع متنائرة لا تشجمع فى وضمما الصحبح إلا فى هذا الشكل 
غسب؛ فاذا رکبت فی شکل آخر بدا متلا تدرك اځلل فيه 
آى عيبن عابرة . 

وحتاج هذه المرحلة إلى قدرة فائفة على التركيب » كالقدرة 
على ترکیب هیكل حيوان بائد من عظامه القليلة المبعة . ولاشك 
آلهاقدرة ابال الرحبوالذكاء القادر ء فن ركام ا نخلفات الإ نسانية 
والمصادرا لختلفة والافتراءات العديدة الى سوقما المهل والتعصب 
والتفسيرات الاطئة لأحداث "عددت فبا الروايات » صل ابال 
الرحب إلى القبقة البلحاء الى لا مين فيا ولازف » ومن مات 
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هذا الال الرحب أنه ير بط بين المقل والعاطفة ربطا لا جاوز 
حدود القيقة ولا شخطاها بای شکل من الاشکال ل 

فالناریخ هو بث الماضى کا هو فى صورة حية » والفرق 
بان مؤرخ وآخر هو فى القدرة على بعث المياة فى أحداث بادت 
وانقضت » ولءل الصلة التى تربط بين الحاضر والماضى هى القادرة 
وحدها على أن 'بعث المساة فى ماض عنى » فان الإنسان مقيد 
إلى ماضیھ بارسان قال لا بستطیع منہا فکا کا وإن کان لاجس 
ذلك تماما » وإ عا الذى سه وبرقب قله على الماضر هوالمؤرخ 
الذى آولى من قوة الاستقراء والشفافية والمعرفة التاريضة 
ما بممكنه من إدراك هذا الأثر س سواء كان فعالا أو غير فعال 
س للماضى على المحاضر . 

والمؤرخ كعالم الأحياء الذى يرد الأنواع إلى آصولما الأولى 
فعلى قدر معرفته بالمياة وانطورها على ظر الأرض تكون 
قدرته على ذلك . 

ومام الأحياء الذى يرد النواع إلى أصوهما الأولى » هو 
نفسه عام الآحیاء . الذی بعد ت رکیب هیکل حیوان بائد من بقایاه 
لمتناثرة » وكا ا كتملت هذه البقايا كان ال ركيب صورة للاأصل» 
فإذا تقمت كان التركيب ناقصاً بقدر ما فما من تقص » وقد عمد 
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مام الأحياء إلى استكال التركيب من بايا يوان آخر من فس 
النوع وفى نفس المحجم والسن » ولكن ماكل عاماء الأحياء من 
تواتہم القدرة على ترکیب هیکل حیوان بائد ٤‏ ومن تواتیه 
القدرة عليه فهوالعام الذى وى إلى المعرفة العامية قدرة الإبداع 
والخلق وهى القدرة التى إتميز ا الفنان على العام » وإذا كانت 
قدرة الفنان هى فى الخبال الذى ملق به فى أجواء سامقة من 
ا لق والإبداع > فاإن قدرة المؤرخ أو مالم الأحياء الذى بعيد 
ترکیب هکل حیوان بائد هی فی ابال الذی حلق به فی آجواء 
سامقة من القائق البلجاء ۽ بحيث تفوده معرفة حقيقة بعينها إلى 
معرفة حقيقة آخرى ٠‏ فاخبال أو ععنى أصح التخيل فى النارخ 
الإنسانى أوالتار غ الطبيعى هوالقدرة على بمث الماضى فى صورته 
الأصلية وإنه لبحمانا دون شك على تصور حقائق لا تكتمل 
الصورة بدو نما » فارذا رحنا نتبحراها ونستلهم الوثائقوالمدونات 
حقيقتا استطعنا أن نع علا بين ركام الأساطير الى لا تقوم 
على سند من الإثبات أو التفكر العلمى . وإذاكان لنا أن نفرق 
بين ابال والتخيل لقلنا إن اليال هو هبة الفنان أما التخيل 
فو هبة المؤرخ وعام الأحياء فضلا عن القدرة البارعة على 
الاستقراء والاستففاف التارمخى » فا يال قوم أصلا على الق 
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والإبداع » آما التخبل فو القدرة على الاستمادة والاسارجاع 
الذهى . 

وبقدر ما لك المؤرخ من قدرة على التخيل تكون قدرته 
على بعث المياة فى وقالع التار م البائدة . 

والتخبل هو الاءة الى فف عندها مرحلة التأو بلالتارخى 
فعندما إستقر ذهن المؤرخ على حقبقة معينة دى الما کیره ) 
بتخياما حقيقة واقعة لبصوغبا بعد ذلك اريخا مكتوً . 

ونطوى التأويل دون شك على قدر من التخيل الذى 
ساعد على ناء امكل التار ى من المقائق الثابنة الحردة » 
آو دى إلى حقيقة آخرى تتطابق وتاسك مع حقيقة نعرفيا 
وتا کد من تا » إلا أن التتخبل فى مداه البعيد هو استعادة 
الصورة الكلية للواقع التارمخى كا هو » وهى نقطة الانطلاق 
فى كتابة الةصة ف 

وقد نرى التخيل مرحلة قانمة بذاتها من مراحل البحث 
التارضى اى مذ مرح التأو يل وى كنابة القصة التار ية » 
إذ آن المؤرخ بعد أن يهى من مرحلة التجميع وم رحلة القد 
والتمحبص ومرحلة التأو بل » لايد وأن بتمشل اللقيقة التارغبة 
فينبعث الواقع الذى مى صورة حبة متكاملة فى ذهنه قبل أن 
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ربدا فى ”دونه » وفيا نشا بك العقل والعاطفة فيبعثان فى الرمم 
البائد حرارة المحياة . 

والسيرة كبحث من مباحث التاريخ تمل حباة إأسا نبة متكاملة 
من الميد إلى اللحد ء بل إا تصل إلى ما قبل المد من ارخ 
الآباء والأجداد » ونمتد بعد اللحد فما خلفه من آثر فى جيلا 
وقى الأجبال اللاحقة . 


وهى أحفل بالتخيل من التارغ اجرد » وكاتما أشبه 
ما کون بعالم الأحیاء الذى برع فى إعادة ركيب حیوان بائد منه 
بعالم الأحياء الذى برد الأنواع إلى أصولما الأولى » فهو أقرب 
إلى طبيءة الفنان من امرخ المجرد » ذلك أن البناء التار جى 
آشبه برد هکل عظمی إلى ماکان علبه » فاٍذا کان لعا الأحياء 
آن بحث لكل عظمة عن ٠كانما‏ فى الميكل العام » فاإن عى كاب 
السيرة أن برد كل حقيقة تاريخبة إلى موضعيا من حياة صاحما . 

والتخيل هو الذى بضنى على السيرة كا بضنى على التاريخ 
تلك اليوبة التى ندركما فى إحساسنا بالتارخ » وهو الذى 
بربطنا باللياة الماضية وبالواقع الى ميشه فى ظلها » إذ مهما 
تلاشى آثر التارع » "بى فى أعماقنا لسة منه لا هدنا إلى الماضى 
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بقدر ما تر بطنا بالطاضر »> ولمانا تقول مع « ښدتوکرولشی » 
إن التار كله تاريخ معاص . 
الرزسن والسرة : 

والتارج لا عیش فی خبالنا قدر ما عبش فی عقولنا وفی 
آذهالنا » فيحن لا حباه سب ميث ذهب مع الماضى الغار 
من أيامنا الى عفت » ولكنه تى صورة قابعة فى أذهاننا ومائلة 
لدنا على الدوام » فقد تمر الأيام باهته لا أثر فبا ولكن التاريغخ 
هو الأحداث الى حياها فعلا تتأر ما ونؤثر فبا »> وليس هو 
الأيام التى نميعما برغم هذا ا لحك القاسى لازمن على التارخ . 

والتاريج وليد الزمن حقا » الزمن بأيامه ولباليه وسنينه 
وأحقاپه ودهوره » ولكن الزمن غالا ما تضاءل أمام ثورة 
الأحداث آو ركودها » فقد تمر السنون الطوال وصورة التارخ 
لا تفر ٤‏ ثم کون حدث كبر فى فترة قصيرة من الزمن فبترك 
فىحباة الإنسان من الأثر ما لا تت ركه السنون الطوال بأحداثما 
الرتيبة المنشامة . 

وإذا كان التطور هو سنة الباة فى سعيما إلى الارتقاء 
کا قول دماة الداروينية » أو فى سعما إلى الکال کا قول 
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الفلاسفة ٠‏ فا له اسر مع التار يخ على والبرة واحدة ععنی أن 
التارخ والنطور تناسبان ناسبا طرديا إذا أخذنا بإلقايس 
الريإاضية . فالنطور الطبيعى سير مع الزمن فى الساق تام 
لا مخطىء معه ما الفريات حساب السنوات الاضية من مر 
الإنسانية مهما أوغلت فى القدم »> والتطور الفكرى إسير مم 
التطور المحضارى فى خطى لا سبق فما أما الآخر » والتطور 
التاریخی سير مع الزمن سيرا متلاحقا » فا نه إذ يسرع الخطى 
فى بعض البقاع إبطىء فى بعضما الآخر » وإذا ع بالأحداث فى 
زمن ركد فى زمن خر » ولكنة لا بهذ أبدا عن سنة التطور 
ج عل قاعدة التناسب ا ٤‏ ازن 
ادات ء ون پت اناا ززق مارم . إذأن 
الأحداث الكبيرة فى التاريخ إسبقها ما ميد لما » فارذا قسنا 
المحدث التار خی بوجوده کان قیاساً خاطئا وقاصرا » وإنما قاس 
پامتداده التار ی منذ أن کان جنینا فی ا الغنب مېد له الظطروف 
للوقوع » وحصد الإنسانية الآثار الى ترتبت على وقوعه . 
ولكننا حبن ندون لوقائع التارخ "بدو الأحداث اللكبيرة 
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وکانہا ترتبط بزمن معين تسا إلبه » وهنا يدو الشذوذ 
الظطاهرى فى التناسب الطردى بين اازمن والتارخ . 

آما فى السيرة فان الحدث أو الواقعة أو العمل بلفظ آدق فى 
هذا المقام » هو الذى بحتل وحده دون الزمن الإطار الأ كبر 
فما » معنىآن‌الأفعال العظيمة التى قوم ما فرد هى ‌التى جذب إليه 
اتنباہ التاریخ » وهی التی تفتح له آبوابه »> وهی التق عى با 
مور خو السر » وإن كانت السبرة اى الامتداد الزمني 
لياة صاحبا من المد إلى اللحد » إلا آن الأعمال العظا م الى 
تنسب إلبه قد لا حتل من الامتداد الزمنى إلا بعضه » فاعمال 
نابليون تبدآ فى مدونة التارخ منذ سلط مدافعه على الثوار 
الذىن قاموا ضد حكومة الإدارة فى باريس مام ۱۷۹١‏ وى 
هز نه فی واترلو ونفیه إلى سنت هلین ٤ک‏ بدا أعمال حتمس 
الثالث باعتلائه العرش عد أخته حنشسوت وقامه بفتوحه 
الباهرة التى وصلت بالامبراطورة المصرة إلى أقصى ما وصلت 
إلبه فى التاريج القدم » ويحتنى اسم بمارك من مدو نة التارج 
بعد أن أقصاء الإمبرطور ولم الثالى عن منصب الستشارية . 

ولكننا حين تكنب سيرة من السير نذهب إلى أبعد من 

تلك الأعمال العظام الى تنسب إلى صاحما » فنغوص فى تاريخه 
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إلى نشاته وطفولته ودراسته » بل ونذهب إلى أبعد من ذلك 
فننةصی حياة بوه وآسرته » ولعلنا لا نبغی اراز المؤثرات 
الى كونت طفولتة قذر ما نى ا كال التاق التارة الى 
تتصل به » ون کان ما ا حليل العناصر الى 
كو نت شخصية البطل س نوا اعليلا لتفرده فيغوص الواحد 
مہم فی آسرار طفولته وحیاته » وتقصی أهواءه وملاحه 
الشخصية ليستقرى“ منا ما براه ساسا لتفسير الوافز النفسية 
البطل » ثم برد أعماله إلى تلك الموافز ما فر منه المؤرخ 
الذی ری فى الواقعة الى حدثث وحدها تفسيرا لكل سلوك 
آو حافز » فالسيكلوجيون قيمون اءمم على الفروض 
والاحتالات التى فر منبا اؤرخ اذى قم اء على القائق 
الحردة » وحن ا إل إبراز حة غلبت فى حياة البطل فا نه 
براها فى الأعمال النى تمت فعلا على بده . 

وقد لخدعنا نشاة البطل فلا تم عن ذلك التغرد الذى صار 
إلبه إذا قبست انناج بالمقدمات : فقد كان و نستون تشرشل الذى 
قاد بر بطانيا إلى النصر ادا تارا کیو اسوب وکن سا 
مشا کسا . وم ضجح اديسون شيخ ختری العصر الحدث 
فى مدرسه » ولو تبعنا طفولة كثير من عظاء التاريخ ما وجدنا 
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فما لحة من لحات البقرة الى قيا مادة بالتفوق الدراسى » 
والانسجام الاجماعى » إلا آنا لا نضل بادرة توحى بشىء ما 
لا يستطبع الناس تفسيره فى حبنه » حتى إذا وج مدونة النارجخ 
رآی فا مؤرخو السير بعض ما ذشدون من دلالات النفرد 
والنبوغ . 

ومهما كانت طفواة البطل آو العظم » ومما كانت نشاته 
فان أعماله وحدها ونبوغه وتفرده هى فى الحقيقة هيكل 
سيره » فاذا نضبت تلك الأعمال وفالبا ما تنضب إذا أقمى 
البطل عن ميدانه » أو ألمت ه كارئة ذهنية ودی بذکائه 
أو عقله » أو كارة اجاعيةکفشل بصيبه ل عد فى سيرته 
مايستحق الذ كر أو التنوه » وتكون النہابة کا كانت البداة» 
الإطار الذى يحتله العمل العظم بطل من سيرته » فسيرة نابليون 
مہما کانت داتہا ومہما کانت خامتا هی سيره ما بین عام 
٥‏ حین قضی على الثوار فی باریس ومام ۱۸۱٤‏ حين قضی 
عليه فى معر 5ة « واترلو » . وسيرة سارك على قدر ما حفلت 
به من أ مال فا نها مضى رتيبة مربرة وهو بقفى سنواته الأخبرة 
فى وحدة قاتلة بالرف الأ لاني أشبه بوحدة نابلپون فى سذت 
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هياين » وف الرف الألانى فيض سرة سارك کا افيض 
سبرة ا ليون ى سات هيلين . 

وقد نم البطل ذروة امجد حى نمابة حياته ويكون الموت 
وحده ختام سبرته . 

فااسيرة التاررخبة هى قصة العمل العظم الذى قام به صاحبها» 
والزمن فى حساب ٠ؤرخى‏ السير هو الزمن الذى امتدت فيه 
أعمال صاحب السيرة » أما العمر فيو الأطار الى ميك فه 
المؤرخ سيرة بكتبيا . 
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السرة 


| ت . 
بينالادب والتاريح 


الزرب والتارع 


إ"“ الناس من درج السير والتراجم فى باب الأدب » 

e‏ وإن كنا لا تتكر علاقة الدب بالناريخ فاثنا 
لا كر أبضا علاقة النارخ بالسير والتراجم » وإذا کان لنا أن 
تقول فى تعر ف الدب إنه صورة النفس الإنسانبة فى صراعبا 
مع المباة ؛ فارن التارخ هو صورة الياة الإسانبة على الآرض. 
ذلك آن التاريج لا يستطيع أن نغذ إلى أعماق النفس الإنسانة 
إلا من خلال الأحداث والوقائع التى تنما الوثائتق والمدو نات » 
والمؤرخ لا يستطيع فى ميدان القبقبة البلجاء تلنا ولا خمينا» 
فإذا قدر له أن حك على النفس الإاسانية الى "سيطر 
على أحداث التاريخ » أو عى أدق سيطر على سلوك من 
,صنعون التاريجخ وتوجيه نزماتهم » فما هو حكر المتحرج 
امتحوط الذى ينهد فى الاستقراء » ولامجزم بالنتائج ما م تكن 
حقيقة اسندها الرواية ويدعما الدليل القاطع صحتها » كأن 
بوصف عمل من الأعمال بالدهاء أو المتى أو الغفلة أو الحكة» 
إلى غير ذلك من الصفات التى نسندها إلى صناع النارخ وليس 
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نا سند فما غير النتاج الى مخضت عنما مالم من جاح آوفشل . 

فالناريخ هوالقيقة الثا تة ا مروبة » وهو حقيقة ابه لن كل 
الأسانيد التى تمد علما المؤرخ ف بحثه انها وانؤيدهاء وهو 
حقبقة مرو لآن التار لاإمنى با هو خاف إلاعندما بتكشف 
ځفاؤه وشواتره الرواة سندا عن سند حى بصدقذ كره . 

وقد محتاج التارخ فی دونه أو روایته إلى ایال » ولکنه 
خبال لا شعدى الأسلوب الإنشالى للروابة التار ية › أو هو 
ا بال القادر على امتطاء متن السحاب دون أن بخرج من إطار 
المقبقة الصامدة لكل لون من ألوان النقد والغحيص ٠ء‏ وها 
ملك المؤرخ الموهوب الذى بتميز بلك الاسة الى تعينه على 
إدراك المقيقة بين ركام من الأباطيل والروايات القلقة »> هذا 
الال القادر إنما تتحلى قدرته فى بعث الياة إلى تلك الوثائق 
والمدوئات الافة الذابلة » واستخلاص القيقة من خلال القلبل 
المتناثر من الروايات والاثار ااتى سامت من البلى والدمار ء كما 
المفریات الذی رى فى بطون حفريانه صورة الياة فى عصورها 
الحوالى » آو أستاذ التاريخ الطبيعى الذى عبد تركيب هیا کل 
خلوقات بادت فى عصور سابقة على التارخ من هذا القليل 
المثناثر من عظا مہا التى سامت من البلى صدفة واتفاقا . 
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ولکن خبال ال٣ؤرخ‏ غير خبال الدب الذى سبح فى آجواء 
سامقة » من صنع نفسه أو إلمام ذاته » غير عابىء بالقيقة المجردة 
إلا بقدر ما بليمه ابال من صور النفس فى نزعاتا الأزلية 
ونی لامائياتها المترامية » نغيال المؤرخ آقرب إلى التصور > 
تصور ما کان على ضوء ما عرفه علا » أما خيال الأدب تلق 
وإبداع » فهما اقترب الدب من صور القيقة أو الواقعية فإن 
واقعيته لا تعدوتصو ره للحياة فى الصورة التى برجا أوالصورة 
الى هى عاا وإن افق مع المؤرخ فى آله نشد الكال الإسانى 
إلا آن الکال فى عرف المؤرخ بتمثل فیا كن أن فيده جيل 
من جربة جيل سابق » أما فى عرف الأديب فيو الصورة المالية 
التى بتمشل فما عالاً إنسانياً بنشد الخير وا مال ۽ وميما أوغل 
الأديب فى الواقعية ؛ فاإن واقعيته تنعلق بصورة أو عدة صور 
من صور الياة غلب علا الطابع الدراى وإلا ضاع منه الإطار 
الفنى للقصة أو المسسرحبة أو القةصيدة ؛ لذلك نراه بتخير أ بطاله 
من ناس غير عاديين ؛ أوجده القدر فأوغل مم إلىحيث تحتل 
إرادة الإنسان وتبطل لجا بيته » فو فى الغالب مسوق إلى فابة 
ليست ككل الغايات » ولكنا خابة فبا بعض الشذوذ» أو كل 
السذوذ عن التواترالمعروف فى الباة وإن كات تمس فى بعضما 
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جانباً من -جوانب النفس الإنسانية فى إنسان فرد » وإِن كانت 
تمس جوانب آخری فی آناس آخرین ؛ إلا آہا لامشل ناا 
حقيقاً فى المياة » وإن مثلته فاا تمثل نموذجا من الشذوذ 
الإسانى أو اروج على الألوف . أو بمارة آخرى تمر عن 
جر بة إنسائية من نوع خاص » فليست هى من التجارب العادية 
اتی تمر فی حياة كل فرد ؛ ولیست هى من التجارب الى عار سما 
الفرد فى يومه أو فى كل بوم ٤‏ ولكنها جربة غير مالوفة تنم عن 
نزعة أو نزوة» أو صدفة طارئة » أو خطا فى التقدير حمل 
کا قلنا طایع الغذوذ » وليس من الضرورى أن بكون الشذوذ 
الحرافاً فى نزوات الإنسائية آو نزماته » ولكن يكن آلا تجربة 
غر عادية تمر بحياة إنسان ما ء تناو ما الدب فيجيد تصويرها 
والتعییر عنہا ٤‏ آو محا کاتہا کا بری أرسطو . 

وقد قال إن التار ليس إلا جربة إلسانية كبرى وهو 
هذا صنو الدب ٠‏ إلا أن التجربة التى شر المؤرخ غر التجر بة 
الى تشر الدب » والانفعال بالنجربة عند الأثنين جد خختلف »> 
فالنحربة التارحبة حقبقة مجردة تشر فى المؤرخ غربزة حب 
الاستطلاع والسعى وراء حقيقة آخرى تاپا وھکذا حى 
بتكون لده البناء التاريخى أو الميكل العام للقصة التاريبة > 
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وهى جربة مضت وطواها الزمن وجيد المؤرخ أن بكشف 
عنما ويجاوها للعيان ثم تلوها بعد ذلك فى سطوره» أما التجرة 
الأديية فى موقف من المواقف شر انفعال الأدب » وهى 
جر بة ملهمة إذ يستطرد الأديب من هذا الموقف اشر إلى 
موقف آخر تفاعل معه ویکتمل به إطار العمل الف » 
وليس من الضرورى أن تكون هذه الجر بة مما مضى واتهى 
وانطوى » بل إنما لتقع فى الماضى كا تقع فى الحاضر والمستقبل » 
ولكنما ”تعلق بذات الأديب ومدى انفعاله ها وقدرته عل التعبير 
عنما تعبيراً فنياً كسما تلك الطلاوة التی رتسم ہا الدب فى التعبير 
عما حول بخاطره . 

وإن كانت التحربة التارية أا ما يكن حدوه 
فی الستقبل ٠‏ إذ لیس فی التاری جدید کا قال » وھی بہذا 
تسم عا تسم به التجرية الأديبة فى آنا تقع فى الماضى وتتكرر 
فى المحاضر والمستقبل » إلا أن التجربة الناريخبة تجربة مضت 
وانطوت سب » وإن تکررت فان تکرارها لا هنی حق 
المؤرخ فى القياس علا وتصور أحداث وقعت أو كان 
من الممكن أن تقع تنبجة لما » وليس هناك ما ثبت وقوعبا 
ومادامت ) ثبت فا ما لا يكن أن تتكون حقيقة تار ية عتمد 
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علا المؤرخ فی دو نه للتار 0 وإن کن من حقه عل هدا 
القباس آن تنبا با محدث فى المستقبل » إلا أن هذا ليس من 

ولكن التاريج والأدب صنوان من حيث الإنشاء الأدى ء 
فتدوين التاريخ كالكتا بة الأدية فى حاجة إلى متهى بلاغة 
الكاتب النحر ر » وإذا كان للاأديب أن نفعل بالمواقف الى 
ستثیره فتلهب خیاله » ونوری قر مته ؛ ویکون تمبیره عا ملیغاً 
بالياة جباشاً بالمواطف » فاإن انفعال المؤرخ باحداث التاريجخ 


بضفى على كتا بة القصة التاريخية حبوبة جدبدة تنبعث فا المياة 
الماضية حافلة بالحركة والغاء » ولا تاي ذلك إلا من وی عى 
مواهب العقل والعاطفة معاً . 


فالتعببر التار خی غبرہ فی أى عل آخر ٠‏ إذ آتا لا نقصد 
من العلوم الأخرى كالطبيعة والكيمياء غير المعرفة الحردة » 
أما فى التاريخ فا تنا تنشد الغذاء لقلو نا وعقوانا على حد سواء» 
وسينمى التارخ بعد كنا بته إلى آنه قصة فيه كل ماف القصص 
من روعة واستثارة وعاطفة ٠‏ إذ هو قصة الإنسان الكبرى 
فى حياته على الأرض » وى حده واستجابته لظروف ينه 
ونی موه وتطوره » ونی تحضره واختراعه لقومات مدالیته » 
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وهى قصة حافلة فا من الأساة قدر ما فيا من اللهاة على سحد 
سواء » قصة مترعة بالسعادة والنعيم كاهى مترعة بالشقاء والبأساء . 


السرة ق تاركب : 

والسيرة قصة تارة لا مذ بدا عا يد التارج e‏ 
حقائق تعتمد على الومائق والمدونات والأسانيد القاطعة البعيدة 
عن الكذب والافتراء ء إلا آلا قصة تعلق اة إنسان فرد 
ترك من الأثر فى المياة ما جذب إليه التاريخ » وآوقفه على 
بابه » وهى أحفل من التار يخ العام بالمواطف الزاخرة الياشة 
والأحاسيس النابضة لاما تعرض من سيرة الفرد جإوانب حيانه 
الختافة حتى تتحلى مقوماث شخصيته وارز معام حياته لتفصح 
عن سر نبوغه وتفرده » إذ لا حفل السير إلا بكل نابغة فريد. 

لمذا كانت كناءة السير أمراً غير سير لا بقدر علا إلامن 
ری على قدرة امرخ وإحساس الأدب معا فالسيرة لست 
سجلا لياة فرد من مولده إلى ناته » ولكنا قصة إنسان فذ 
آو متمیز كل ما بض به قلب هذا الإنسان من آحاسيس 
وعواطف » وما اعتور عقله من‌فاتات الذ كاء الفذ والخيال ال جاع. 

وأبرز ما فى السيرة هو العمل الكبير الذى قام به صاحبا » 
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والأثر الفعال الذى ترك بعمله فى الياة الإنسانبة » وقدر 
ما بمظم هذا العمل وبعظم تأثیره > بقدر ١ا‏ بحفل به التار ع 
فیقص بره و پروی سیرة صاحبه » 
السرة والحافر : 

وهذا العمل هو الحور التكبير الذى يدور حوله كالب 
السيرة »وكله) عداه من جوانب السيرة الأخرى كالنهاأة والترية 
والباة العامة الى اها صاحب السيرة » ما هى إلا منافذ نفذ 
منها كاب السيرة إلى الحافز الذى قاد صاحبه إلى العمل التار ى . 
ومام صل کاتب السيرة إلى هذا الافز وتقصى أسبابه وعوامله 
كانت روابته قصة باهتة لا نبض فما ولا حياة » فى سرد طياة 
قد تمدو مادية إذا جردناها من هذا العمل الكبر الذى شد 
التاريخ إلى صاحبه » وإذا ق ص كاب السيرة خير هذا العمل مجرداً 
من المافز الذى دفع اليه فكانه قد جرد الجسم من روحه . 

فالطافز هو القوة الباهرة التى تحر ك العبقريات والمواهب 6 
فا م يكن هناك حافز لا شمر عبقربة أو موهبة » وقد قال 
إن الحافز جزء من الطبيعة الإنسانية » وإنه بتتكون فالإنسان 
منذ نشأته الأولى » وليس كل حافز ما قود إلى صمل تارخی » 
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وليس كل حافز ما كن أن تلهم العبقرة إلى عمل تارخى » 
فقد بو جد المافز ولا توجد العبقربة الى لسنده للقبام بعمل 
تاريخى وقد توجد العبقر بة ولا بوجد الافز الذى قود إلى عمل 
تارخى » إذ بكون المحافز فى هذا ا لجال قاصرا لا صل بصاحبه 
إلى تلك الفاق الرحبة الى تسع الياة جيعا وتقود إلى العمل 
التارمخى » فاإذا امتد المافز إلى تلك الفاق الرحبة الى تسم 
المحياة حميعا دون أن "ممه العبقر بة وقوده الذكاء » كان الفشل 
رائده وأورث صاحبه مرض العظمة الكادبة أو الانطواء 
الى 

وف الحافر تتحدد إرادة الإنسان » حيث ستين امتداد 
حوافزه » فتنحدد إرادله و شحدد سل وکه وفقا لهذا الامتداد › 
بل وكثيرا ما تتحدد ممالم شخصبته وففا لذاك أبضاً وخاصة 
بين الساسة ورجال الحكم من إغرض عليمم اتصاهم بالجاهیر 
نوما من السلوك الحدد » والفضائل المعبنة الى ستهوى تلك 
الجاهير . 

فالببحث عن الافز فى حياة صاحب السيرة هو مطلب 
كالب السيرة حى يستطيع أن جلو تلك السيرة طى حقيقتها 
وبعرضما سافرة وانحة القسمات أمام التارخ . 
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اموه والحافر : 

وغالبا ما سبق الموهبة المافز فى جال النشوء والارتقاء > 
معنى أن الموهبة توجد أولا ثم بعقبما المافز » آو أن الافز 
حو رد الفعل لاموهبة » ويتحتم علينا تبعا لذلك أن تتقعى 
الموهبة فى كتابة السيرة قبل آن تتقصى الافز . إلا أن الموهبة 
لا ترد إلى عمل مال بدفعيا حافز » والمافز هو القوة الفعالة 
الى حرك صاحب الموهبة » والركة التى ترد إلى عمل هى الى 
تعنى المؤرخ » ولا تعنيه الموهبة إلا من حيث العمل الذى 
ثم عنما » وهى فى النهابة عند المؤرخ وصف لفمذا العمل ء فبقال 
شاعر عبقری وسیاسی محنك وحا ک قادر وقصاص بارع وکاب 
لماح وخترع ماهر . .. !لخ . 

وقد بقال إن الموهبة قد تعير عن فسا فتلج بصاحما رحاب 
التار دون أن سبةپا حافز » فالشاعر الذى شظم قصيدة رائعة 
خلدها التارىخ » والرواى الذى بكثب قصة تبقى على الزمن » 
ومكتشف الميكروب حين بحفظ له التاريخ هذا الكشف 
وحمده له ٤‏ وغیر هؤلاء من تحملہم مواهہم إلى آفاق رحبة 
من المعرفة والكشف عن الجحهول أوالسعى وراء القبقة والير 
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وال جال » كل هؤلاء كانت الموهبة هى القدرة البارعة وراء العمل 
التار ى ‌الفذ » وهى الى تكون الافز وندفعه للتعبير عا وخاصة 
عند الفنان » فكشيرا ما بدو الفنان وليس لدءه حافز إلا التعبير 
عما بمجول بخاطره أو إبرازه فى صورة من الصور الفنية العديدة 
للفن ء ييا بدو العا أو المكنشف وقد نكونت ده فكرة 
هى فى الواقع تناج تلك الموهبةالتى بيز ما . واتظل تلك الفكرة 
تلح علیہ حتی بجلوھا آو بکشف ما پریدہ منہا ٤‏ کا آنا فال 
ا کور ف رات ا ودرو رای کت 
مس »کا قد تصور من إدرا كه لكروبة الأرض إمكان الانطلاق 
من نقطة والعودة إلا بالسيرفى خط مستقع » فارذا كان السير شر ةا 
بصل با إلىالمند والغمرق.؛ فان السير غربا لا بد وأن بصل با 
إلا » وم يكن فى خاطره أنه أ كنف قارة جديدة أو أرضاً 
جديدة هى غير ما قصد » فين لته الدراسة إلى فكرة حققية 
حفزته تلاك الفكرة إلى العمل الذی قام به » حتی وان قادته 
الففكرة إلى كدف م جل بخاطره » بل إنه ظل طوال حياته 
لا دری آنه کشف مالا جد دا » فالافز قد له عل عمل 
معان انہی إلى تاج أخرى من قبيل المصادفة » وإن ٰ هدم 
تلك المصادفة حة الفكرة التى حفزته إلى العمل لتحقبةبا . 
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ولكن الدراسة لا كن أن تقوم على اليد وحده دون 
الموحبة ؛ فالموهبة لدى العام أو المكنشف هى المافز للعمل » 
کا هى الافز التمبير الفنى ادى الفنان ؛ وطبيمة هذا الافز 
هى التى تعنى كالب السبرة حتى بين الملاع اللقيقية السيرة الى 
ترجا » وقدر العمل الذى قام به بين وقائع التاريجخ فتكون 
السيرة صورة صادقة لباة صاحما » فاطافز هو الذى قف وراء 
الل وا هة ي ال نة إطازه: 


اليل : 

والعمل الذى بؤدى إلى ما نسميه بالواقعة التارخية لابد وأن 
شميز بالجهد والمثابرة » فاذا يعدا عنصرالمصادفة فى السيرة جد 
أن العمل هوالذى مدد الإطار العام للواقعة التاريحية » هذا على 
اعتبار أن العمل قد تم فعلا وأن الواقعة حدثت وتا كد المؤرخ 
من وقوعبا » فاذا اتتقلنا من مرحلة التمحيص التارمخى إلى 
ص حلة اليقين فا تنا أمام عمل ثل فى واقعة تاريخية ۽ وهذا العمل 
هو الذى تتقصاء فى سيرة البطل آو. نثتظره من الشخصبة التار ية 
عى آن الفرق بين الشخصية التاريخبة والشخصية العادية 
أو اللاتاريخية ك يكن أن نسمما ؛ هو الفرق بين العمل الذى 
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بؤدى إلى | كتال واقعة تاريخية س والواقة التارمخبة لانكون 
إلا مكتملة على الدوام ٤‏ إذ آن عدم | کنا ما لابؤدى إلى ‌قبامپا س 
والعمل العابر المتواتر فى حياة الإنسان » فهذا العمل العار 
المتواتر فى حباة الإنسان أو حت الإنان البطل لا بكون حدثا 
تاريخبا وبالنالى لا بؤدى إلى قيام الواقعة التارية . 

فالعمل الذى عى المؤرخ بتقصيه هو العمل الذى بكون 
دا تارا ويۇدى ی | کال الوأقعة التارة ه 
العمل الفذ الذى عله صاحب السيرة وله إلى رحاب التارخ 
وميزه على غيره من البشر » إذ أن التار يخ لا عى بغي المتميزين 
الین ترکوا طا بعپم على صفحاله . 

وهذا العمل هو الذى مدد الطابع الحاص (شبخصبة السيرة 
أو الصفة التارخية الممبزة لما » فتلك سيرة كالب أو شاعر 
أو مفضكر آو حارب أو رجل من رال السياسة والح 
أو فاتك أو قرصان آو ثائر ٠‏ فالتارجخ لا شرق ین شخوصه 
إلامن حيث ال حكر عل اعمالمم وتائيم فى النارجخ > وکا امتد 
هذا العمل آو عظ التائير كلا احتات السبرة صفحات أوسع 
من مدونة التارخ . 
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وقد نعرض فى السبرة لكشر من الأعمال العارة أو المنواترة 
فى حباة البطل » ولكننا لا تناو لما لاتا ولكن لما تمكسه 
من صورة البطل وخلاله التى تؤثر فى حوافزه أو تكشف 
عن حات من مواهه الفذه الى میرته على شيره . وقد عرض 
الؤرخ لكثر من التوافه فى حياته حتى وإن ) تعكس شيئاً 
من صورته التمزة » وهنا يسعى المؤرخ جاهدا وهو بأمل 
آن بكشف عن جانب من جوا نب شخصية البطل » آو أنه بخرم 
بالطرائف الى مجذب انتتباه الناس وإقام على قراءته » فیوغل 
فى استقصاء التزوات العابرة » أو المغامرات العاطفية » أو آلوان 
الشذوذ والباذل » إذا كان نة شذوذ أو مباذل اتشر الناس 
آو تستوی غرائزم أو تکشف عن نوع من الضعف الإنسانى . 

ولكن الذى عى ه النارخ هو فى القبقة ذلك العمل 
العظم الذى بيز به البطل وترك أثره البالغ على صفحة الزمن » 
فالا نبياء والرسل من إبراهم ومو سى فعيسى محمد عليهم السلام 
أجمين » هم آ حاب الرسالات السماوبة التى تركت أعظم الأثر 
فى تاريخ الإنسانية » ولن بكونوا غير آنبياء أضفت علمم النبوة 
کل جلال فی التارخ ما تتقصاء من خلالمم وصفامم » وتحتمس 
هو بطل الامبراطورة المصرة القدعة » حتى ليتوارى تحت اتمه 
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كل آماء الأحامسة الآخربن مهما قيل من اعتدائه على آثار 
من سٻقوه » ووليوس قيصمر هو فاح بربطانيا والغال » 
وصاحب الملحمة الباهرة فى التارخ الرومالى » ونابليون سيق 
نابليون أعظم عبقرية عسكربة فى التاربخ مهما روى التارع 
من مغامر اه العاطفية . 

وهذا العمل ك قانا هو مرة المافز أو اأوهبة أو ها معا . 
وقد بكون وليد المصادفة أو الأصمم > ولکنه فی کلہما 
لا عوزه ال محافز ولا نلو من الموهبة » فالمصادفة حين "دق 
آواب الحظ لارجل العظم » لابد وأن تشخيره من ذوى 
امواحب الفذة ممن بمحمليم الافز إلى غوارب الجد » فاإن دقت 
المصادفة أبواب الحظ امل من الممل لا تابث على باه طويلاء 
ولكن لتعبره إلى غيره من ذوى الهم وا لواهب ٤»‏ فن الو كد 
آن جر بة جيمس وات قد مرت باللابين من قله »> ولكن 
جيمس وات وحده هو الذى | كتف قوة البخار ودق ہذا 
الا کتشاف آبواب عصر جديد . وقد بى التصمي إلى غير 
رة يعبر به التارغ لا تى إلبه بالا ء إذ لاممحفل النارج 
إلا ما حدث فعلا وأثر فی سره ولا عنیه آن تع محاولات 
لعل والنجاح مالم تشمر حدا تاريغيا . 
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الزماںہ وال اہ : 

وحين حدد المافز أو الموهبة فى حياة صاحب السرة » 
نببحث عن العوامل الى كونت هذا الافز فضعود بإلسيرة إلى 
الإطار الذى نشات فيه » و تحدد هذا الإطار بالزمان والمكان» 
فالزمان هو مدى الوقت الذى تد فبه حياة أو عمل من حدود 
الزمن الللى . والمكان هو البيئة أو الجتمع الذى امتدت فيه 
تلمك الحباة » وهذا العمل من حدود البيثة العا لمبة » فباة الانسان 
کغیره من خلوقات الله تتحدد بزمن معين آ ضا ء وف هذا 
الزمان الحدد» وفى "لك البيثة المعينة » شمر الافز فى حباة الفرد 
عملا تاريخيا ولج به رحاب التاريخ » وقد لا شمر ذلك المافز 
مثل ذلك العمل فى زمن آخر أو فى بيثة أخرى . 

فالزمان والمكان عبان دورما أبضا وفى فابة البراعة فى 
ال الفرد العمل التاريخى » تلك البراعة الى تضع أ حاب 
المواهب فى زمن بتفقومواهمم تلاك »> أوعىحد تعبير «جيبون» 
« مب أن تنكون الأزمنة ملاعة للمواهب غي العادية وماعاينا 
إلا أن تتخيرشخصية من الشخصيات التاريحية ونقيسما على زمنها 
ثم نقيسما على زم ن الخر » فار ا لفما ذلك الزمن الآخر فى طوايا 
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اجول والنسيان » وتعنى «ريا» أن ذلك الزمن الأخر قد كون 
مواتيا لما » وهذا فرض لا تصدقه القيقة الواقعة كثيراً » فن 
المسير آن نها به الظروف فى زمنين متبانين » وارما انت 
على هذا القباس عبقرية « كرمويل » أو « خالد بن الوليدع 
أو « صلاح الدبن الأيوى » إلى ما تتهى إليه حياة الممل من 
اناس » وتأنى « رعا » أيضاً فى هذا المعنى دلالة على التحفظ » 
فليس من العسير أن شمر عبقربة كرومويل وصلاح الدين 
الأيوبى وخالد بن الوليد فى ميدان خر غير اليدان الذى 
انفردوا فبه بالتفوق والبروز . 
التاءرم لل مر ئەر + 

ومن العبث أن قال إن التاريخ بكرر نفسه » أو أن 
« لاجديد حت الشمس » » فلكل زمن طابع عيزه» وحوافز 
نعلق به ولا تعلق بغيره » والبيثة آو بلفظ أدق الجتمع ت شحدد 
على الدوام ولا كن أن ”کون فى حالة بات على عليه حوافز 
لا تتغير » وكثيراً مادو عملية النطور للنظر ة العابرة خلقا جديدا 
فالإنسان هو الإنسان » ولكن إنسان النيندرتال غير الإنسان 
الذى عيش فى عصر الالة وخترق أجواز الفضاء » وقد اتكون 
المغارقة هنا عيدة فا نسان النيند رتال إنسان غير ری بالمعی 

۷۱ 


الذى تقصده من التار سخ » فاه أدخل فى تاربخ الأحياء والتطور 
منه إلى التارىخ الإنسانى » أو بعبارة آخرى هو إنسان ما قل 
التارىخ » وهو غير الإنسان التاريخى الذى بعنينا فى مضار العلوم 
الاجتاعبة » وقد بدو المفارقة أدق إذا قلنا إن إنسان عصر 
الأهرامات فى الدولة القدية غير إنسان الدولة الحدثة فى تاريخ 
مصر » أو أن إنسان الا كر بول غر إنسان اليو نان الدشة 

والقوى التى سيطرت على الماضى غير القوى الى تنسيطر على 
المحاضر أو المستقيل » فما قبل من أن الطبيعة الالسانبة لاتغر 
س على الأقل فى كثر من الغرائز والنزعات التى بدو ثابة 
كغراثز الجنس وحب السبطرة والملك والمقاتلة ‏ إلا آنهذه 
الغرائز تخضع دان للةطور المضارى المجتمع . 

ومصدر الخطاً فى تلك القالة أن أحداث التارىخ من حيث 
التعدم بدو متشامة ¢ فال نسان ر سعى إلى منفعة فسه ٠‏ ويخوض 
فی سبیل ذلك کٹا من المعارك > وازل فی غلب الأحبان 
على حك أوضاع اجرد و اى تمان حباته ۽ بل إنه لىنڙل 
عن کشر من حاجیاته وحر ته لناأمین وجوده الفردی فی RHE‏ 
ووجوده الكلى باعتباره عطوا فى اعة نتسب إلا ¢ ومر 
فى سبيل ذلك بالعديد من التجارب . 
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ولكن هذه التجارب الإنسانبة التى ير ا الفرد أو الجتمع 
لاکن آن تتکرر کا قول « کارل بور » فی کتابه س عقم 
المذهب التاريخى س حتى تحت روف منالة عام » لأن التكر ار 
بؤدى إلى خلق جارب جديدة » ولآن العوامل الى خضعت نما 
التحربة الأولى تكون قد تغبرت عند تلكرار التحرية ›» 
فالكرار اسه تجربة جديدة » ولا كان التكرار بؤدى إلى 
خلق مادات جددة » فا نه بالتالى بؤدى إلى ولد روف جديدة 
ما لا جوز معه ن تكلم عنآلكرار با لمعن الدقيق + م إن الفرد 
بتعل من التجربة ¢ فاإذا خاض فس التجربة فى فس الظروف 
التى خضعت لما التجر بة الأولى بحذافيرها » فان املا -جديداً 
بتدخل فى اأوقف وهو ما تعامه الفرد من جر بنه الأولى 

فالتكر ار القيتى متنع إذن » ولا ممكن للتاريخ أن عيد 
نفسه على نفس المستوى الذى ٣م‏ عليه فى الماضى » وعلينا أن نتوقع 
عل الدوام جارب جديدة فى جوهرها » وخاصة إذا تولد عن 
التكرار أحداث تار ية هامة . 


ارام والحرتٌ الا كى :+ 
ولدلك فان سيرة اللشخصية الاربخبة هى النتاج اقبت الرائع 
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للتفاعل بين الزمان والمكان معا » وقد قلنا إن الزمان هو مدى 
الوقت الذى نمتد فيه حباة أو عمل من حدود الزمن الكلى» 
الا أن الزمن بتفاوت طولا أو قصراً بالسبة لامتداد حياة 
الشخصية كا هى بالنسبة للحدث التارضى » فالامتداد الزمنى 
الشخصيةالتاريخية مساو للامتداد ا قبت لطياته» حتىإذا اقتصرت 
أعماله التارحية عل فترة معينة من امتداد مره ۽ فا ننا فى حاجة 
إلى دراسة الحو افز التى آدت به إلى القيام مدوره التاريخىف الفترة 

بقة من مره على تلك الفترة التى قام فما بهذا دور التاريى ء 
ودنا نشأته الأولى بذخرة لا تنضب من الأحداث الى تعيننا 
على التحليل والاستقراء بحيث نستطيع آن نصل إلى تملیل 
واضح للدور التاريخى الذى قام به . 

ولكل حدث امتداده الزمى أيضاً » وتزداد أهبية هذا 
الحدث كما ازداد تأيه فى الماضر وامتد إلى المستقيل » 
وإن م يكن من عمل المؤرخ أن يمد بصره إلى المستقبل أو يتنبا 
با حكن أن حدث ما م بفسد موضوعية التارج » فضلا عن آنه 
بذلك التب بحوادث المستقل بول دون وقوعبا . وإن كان 
هذا لا يحول أبداً دون امتداد تأثير الاضى على الماضر 

Y4 


أو المستقبل » فاإن ال محدث التاريخى حى وإن م يستكمل حدوده 
فار نه على الأقل ترك ثرا ما لا نستطیع أن حدده ولكننا 
لا نکر وجودہ › ف لکنا نستطيع آن نقول إن المرب المالية 
الأولى قد تركت أراً لابد وأن تنتج عنه حرب مالية ثانية إتنا 
لا نستطيع أن نقول ذلك » فاإن فيه جزماً بوقوع حرب مالية 
ثانبة » ولكننا نستطيع آن تقول إن ارب العالية الأولى م حل 
المكلة الى قامت بسبما » وآنا خلقت آراً يدد السلام . 
هذا ما يكن لنا أن نقوله » ولكننا لا نستطيع أن انبا بوقوع 
تلك المرب آو حديد موعدها » ولكا حين وقعت أصبح 
فى قدرتنا أن ربط بين الأر والنتيحة » وقول إن أخطاء 
معاهدة فرساى كانت سبباً فى قيام المرب العالية الثانية » هذا 
لآن الصورة قد حددت تماما » وأصبح من اليسير أن حك 
علا حك تاريخياً على ضوء الواقع الذى حدث سب ٠‏ لتنا 
ستطيع أن قول عد ذلك إن معاهدة فرسای حى وإن سادتما 
روح العدل والتساع » ماكانت لمنع وقوع المرب مادامت انيا 
تتطلع إلى تحقيق مجا ما الميوى على حساب غيرها » وما كان 
هذا التساع إلا مجلا لقيام ا لجرب لأا حبنذاك تستكل عدتما 
للاحرب بأسرع ما استکاتما وهى مكبلة بقيود معاهدة فرسای . 
Yo‏ 


والحدت التاريخى يكن أن ند ؛ ويتد إلى ما لا ماية » 
ما دامت التجرية القدية تؤدى إلى جربة جديدة لا نتبين معالمبا 
قبل أن تقع » ولكلا حين تقع نستطيع أن نلحظ الأثر الذى 
آدی إلا » والذى بر بطا بالتحربة السابقة » وهذأ ما نعبر عنه 
د بالقاسك التاريخى » » فالنارخ بتتكون فى الواقعم من تلك 
الجزثيات الت نسمى كلا مها حدثا تار يا » وهذا الجزىء هو 
الدى تى لنا أن تحدد امتداده الزمنى » آما اللكل فا له سبح 
مع الزمن فى لا نائية مطلقة » ومع ذلك فا نه بتیحدد بالطاضر 
الذى نعيشه » إلا أن انطواء هذا الحاضر بدفعه إلى مال الماضى» 
بيغا تد الزمن فى حدود التارخ ويمضى به قدما إلى ما لا لہاية . 

فاازمن إذن عامل حاسم فى حدد الشخصية التاربة › 
وفى محدد الواقعة التاريحية وتو جم يما على حد سواء . 
الفرد والواقعر التا ر ك : 

ولکن ہما أجدر باحتام المؤرخ : أهو العمل آم الشخصية؟ 
آو عى آخر أهو الواقعة الثارمخية آم الفرد ؟ 

ويحمانا هذا على حديد ماهية التارخ » فالنارج ا قول 
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« بورکار » هو « تسجیل ما براه عصر جدرا بال کر 
فی عصر آخر » . 

ومعنى ذلك آن التارخ بقصر مه على كل ما هو جدير 
بال نكر من عمل الأفراد وال ماعات » وما كل حدث أو عمل 
جدبر باهتا م التارخ ؛ وما الجدي بذاك هو الحدث أو العمل 
الذى ترك آثرا فى المياة » وهو ما دعوناء بالأش التار حى 
کا دعو "ا العمل الؤثر بالمحدث التار مى » فلي سكل عمل أو حدث 
ما عد حدثا تار يا » وليس لكل عمل أو حدث من الأثر 
فى المياة الإنسانبة ما بدعونا إلى تسميته حدها تار يا . 

إذن فالدث التار خی هو الذى نى به التارخ » إلا أن هذا 
ادث التارخى هو من عمل الفرد » هذا الفرد المتميز الذى 
دعو ناه بالشخصبة التارنضة . وإذن فالشخصبة التار ية هى الى 
مجب آن نى با التارخ » ومذلك تتوارى أهمية الحدث التارخى 
وراء الشخصية التاريخية » ولكن التارځ کا نعرف ما هو 
إلا تسجيل لأحداث تارية هو الذى براها بوركار « جدبرة 
إل نكر فى عصر آخر » آو « هو التدوين القصصى لأحداث 
العام کله أو بعضه کا » قول « هيرنشو » » وعلى ذلك فان 
المحدث التارمخى هو الذى برز آهمية الشخصية النار ية . 
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فارذا ناولا سيرة شخصبة "ار ية فاإنما تناو ما على ضوء 
الأعمال الى قامت ا » والتى جعلت منها شخصية متميزة جذب 
اهام التار من بين الملابين من الشخصيات الت لا عى ہا 
ولا لى إلا بالا . 

وإذن فالشخصية التارخبة هى الحور الذى "دور حوله 
آحداث التاري » ولعل هذا هو ماحمل تلور عل‌ادماء «آنه یکن 
كنابة تاريخ وربا بالكتابة عن ثلاثة آفذاذ م نابلبون وبسمارك 
ولبنين « و ذا حمل التارخ وقرا لا حمل . 


فالنارڅ لاکن آن بکون من صنع فرد وحدہ مہما أو لی 
هذا الفرد من هبات العبقرية والنبوغ ١‏ إلا إذا أهمنا عنصرى 
الزمان والمىكان » فك من همل ارتدوا مسوح العظاء وساروا 
بختالون فى لباس الشخصياث التاريخية البارعة » لأن ظروف 
الزمان والمكان قد حاتم إلى القمة دون آن يكون فم من 
مواهب الأفذاذ نصيب » وهو ما أشار إليه « ماركس » وله 
« لقد خلقى الصراع الطبقى فى فرنسا ظروفاً يسرت لكثر 
من نمار الناس آن يمشوا مخبلاء الا بطال وأردرتهم » » وبالعكس 
كن آن نقول إن نابلبون لو جاء فى غير الثورة الغرأسية 
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ما أصبح امبراطوراء ولا تيح له أن بخوض تلك المعارك 
الى خلدت ججده العسكرى » وهو افتراض بدو سخافته للوهلة 
الأولى ء فاإن نابليون لن بكون فى تلك الحالة نابيون 
الأمبراطور »> ولن بكون قائد المعارك البارع » وربا جيله 
التاريخ تماماً > ولكننا حين اتكتب عن الممل الان مشوا 
فى آردية الأ طال > أو عن الأ بطال القيقمين »۽ فاا نکتب 
عن شخصات تاربة قد قامت دور فی التارخ » وهو دور 
لا يستطبع التاريخ أن تجاهله مادام دوره أن إسجل مجرى 
الأحداث فی العام کله أو بعضه کا بقول د هیرنشو » » وکل 
ما كن أن بقوم به ااؤرخ متحرراً بعض الشىء من وقر 
الأحداث » هو أن وازن بين تلك الشخصيات التاريخة و 

لما آو علا » فا نه حينذاك عطى لنفسه التق فى أن عبر عن 
ذاته فى حكه على تلك الشخصيات وفقاً لنفکیره ومثله » فان 
كارئة حلة نابليون على روسيا قد جرده عند مض المؤرخين 
من کل جد عسکری » فی حين آنا لدى البعض الآخر لمكن 
آن حجب عبقر يته العسكرية التى أحرز ما انتصار مارنجو 
وأوسترلتز . 
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الغ واحرتٌ الا ى : 

ويختلف الحكر على الشخصيات التارخية من مؤرد 
إلى خر ؛ ولکن لیس من حق آى مؤرخ أن بتجاهل حقيغة 
الحدث الذى تم وثبت وقوعه وإن أبإاح لنفسه بعض اطربة 
ف التعبي عن ذاته كؤرخ فى الأحكام التى بوقمها على شخصيانه 
التارة فالمۇرخ بوصفه فرداً کا قول « ادوارد کار » 
هو من تاج التاريخ والمجتمع و ن 
قام به مؤرخ ما» آن ندرس يئنه التارحية والاجاعية › 
فد الرحن الرافعى حين كتب "ارغ مصر الحدث » کان 
0 ولارب بعاطفته حو ال مزب الوطنى »> وياله العميق 

عیمیه مصطنی امل ومد فرىد » وما من شك فی أن إِعاه 
e EUS‏ 
زمنه و بیئنه » وماترکته من اثر بالغ فی کون شخصیته ومثله 
الوطنية » وعباس الحقاد فى كنا ته لسيرة سعد زغلول ء) يتحر 
إطلاقا من تلك الماطفة الى حملا ازعم ثورة سنة 14١1۹‏ › 
هذا فضلا عن تأثره العميق بالروح التى سادت عصره وأفكاره 
الى كوات تنيجة لمن الماملين » ماطفته حو سعد زغلول » 
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نم الوطنية التی غلبت على زمنه وينه . فاا انتقانا من سرته 
لسعد زغلول إلى عبقرياته تامس إحساس المؤرخ العمل المظلم 
للشيخصبة الى بكتب عبا» فالممل العظم هو الحور الذى تدور 
حواليه ماد عبةریاته » وهذا الإحساس بالعمل العظم هو السمة 
المشترکة بين سعد زغلول الدى عرفه وتار به عن قرب » 
وعبقرياته الى عرفما من صفحات التاريخ » ولا بصدر العقاد 
فی اجاهه هذا إلا عن کوامن ذاته ومقومات شخصيته › 
فهو رجل شق طرقه الى المجد بجېده ونبوغه » فلاغرو آن 
کان العمل العظم لدبه حمة شخوصه التارخة ٠‏ والمۇرخ 
الإمجلزى «ه .1 ٠‏ ل فیشسر > فی کنا بته اناریځ آوربا قد غلبت 
عليه روحه التبوتونبة العرقة » فصا الناريخ الأوربى اتاد 
التيو تون القدربة المغامة » ورسالة الامبراطورة البربطانية 
امقدسة فى شمر الحضارة والقدين الأوربى » وقد ماصر فشر 
هة ماوصلت إلبه امبراطورة بلاده من جد . 

فا لمؤرخ كفرد ليس إلا طاهرة اجاعية أضا. وهو نتاج 
الحتمع الذى بنتمى إله وهو الناطق الشعورى أو اللاشعورى 
بلسان عصرہ س کا قول إدوارد کار س وحین بتابع أحداث 
الماضى فا له بتحرك مع موكب التارع أا كان » ويسبخر فكره 
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ومثله واراءه فضلا عن جهده فى البح العلمى لنقل صور الماضى 
إلى الحاضر » وهذه الصور هى التى تمنينا من مئه الشاق » وقد 
لايكون لأفكاره تأثير علينا إلا بقدر ما جد صداها فى 
نفوسنا » وکل ما نبغبه هو أن نصل إلى قاعدة مامة للتدوين 
التاريخى نالف فما القوى الفردة والاجتاعية الى خط سير 
التارج » حى تبين الأسس التى تقوم علبها كتابتنا السيرة 
شخصبة تاربخية » فنذ زمن بيد كان سحر الشخصية الناريضية 
بطغى على ماعداه من فعل القوى الاجتاعبة الى حدد فى القيقة 
سير التاريخ » والتى 'تضنى على الشبخصية التارخية بهاء ها ولخارها 
وهذا ما حمل « تياور » على القول بأن تاريخ آوربا ممكن 
كتابتهبالكتابة عن نابلبون وبسارك ولبنین » وقد "ناس "يلور 
آن كلا من هؤلاء ثل ظاهرة اجاعبة ملت آحداث عصرها 
وآثرت فا 4 أو ن کلامم بمثل مرحلة من مراحل التطور 
الفقكرى للقوى الاجتاعية فى عصره » ومن خطاً القول 
آن نقول إن كلا منهم س شأنهم فى ذلك شأن أية شيخصية 
تاريخية آخرى ‏ ماهو إلا شخصية مفردة على ذاتما على 
التارخ » لتنا إذا قلنا ذلك فا تنا جمد دور الجامات الى تقف 
وراء الشخصبة التارخية » والتى تعبر هذه الشخصية التارمخبة 
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عن إرادتہا فعلا بل إن سر عظمتا هو قى قدرتہا على التعبير 
عن لك الإرادة الحاعبة ء» أو على حد تمبير هيحل «إن الرجل 
المظم هو من يستطيع آن صوغ فى كات إرادة عصره » وأن 
بلغ عصره إرادته ٤‏ ون عمل على حقبقپا » ویون ما عمله 
مثلا وهر عصره وما هيته » . 
البطل فى التارع : 

وقدرة الفرد على آن صوغ إرادة عصره وأن عبر عا 
ويلغها ويجملها حقبقة واقمة مى ال جوهر القيتى الشخصية 
التاربة » أو للعظمة والبطولة فى مدلو مما التارمخى » وها 
الافظان السائدان لئست الشخصبات التارمية أو بعضا وإن كنا 
لا ميل إلى استخداما » فالشخصية التاريخية أثحمل وأعم » يا 
نمت البطولة أو العظمة لاستحقه غير القلائل من تلك الشخصيات 

وقد لانختلف كثرا فى تعر ف العظمة فيي براها «هيحل» 
فى القدرة على إدراك إردة العصر والتعبير عنما براها «كارليل» 
« عقلا عرف به العظم حاجة عصره » وعزما مضی به فی ابلاغ 
العصر إرادته > » وراها « ليفيس » عندما صف عظماء 
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الكتاب « با نهم القادون على خلق وعی اسای » و 
« إدوارکار حن ات حن حف ابل اتلم و بأنه عثل 
شيئا على الدوام » فهو إما إمثل القوى القانمة فعلا أو القوى الى 
ساعد على خلقہا » . 

اذا أرادنا بالشخصية التارخة من تنصف تلك النعوت ميا 
فا نا إما أن تدعت كل شخصية دخات التار يخ بالبطولة والعظمة » 
وإماأن نقصر تلك النعوت على من بستحقو اما وجرد غير مما » 
فلا نرى فى حشد التاريخ غير عمالقة وآقزام وم حميعا علىالسرح 
شخوص قابة وإن اختلفت هالات النور الى شع من حولم . 

وهنا بتحتم علينا فى كناية السير التاريخية أن ختار من تلك 
المبخوص العا وأاها » أو بى أدق تلك الشخوص الى 
حوت معانى العظمة وكان لما تأر فه ل فى عصرها بمحمانا 
کمؤرخین على الاحتام ہا . 

فإذا اخترنا سبرة نسكثب عنما فاإن اختيارنا لما قوم على 
تقدبر واع منا للدور التارخى لصاحماء وهذا التقدر فى عرف 
المؤرخ هو فى إحساسه بالأثر الإنسالى الفعال لمن بكتب سيرته . 

وهنا ختلف مراتب العظمة وختلف حجنا علها » فن 
العظاء من 'صعدوا إلى العظمة على ظهر قوى قاع فعلا» كخوفو 
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وهانیبال وقیصر وجښنکیزخان ونابليون ومارك ؛ ومم 
من الما عن طريق القوى الى يعمل على خالقها نما حمله كثيرا على 
تحدى السلطة القابمة » كال نبياء وأ حاب الرسالات والمفكربن 
والثوار » ومم من اتصف ا لله مذ غيره فى موهبة من 
المواهب الإنسانية كالخترعين والشعراء والعاءاء والكتاب . 

وهنا لختلف أيضا فى تقدرنا للعظلمة » فأى هؤلاء أحق 
چلال التارغ وتقدیره؟ 

فاذا کان للتار أن کر على آقدار شخوصه » وهذا 
هو حق جوهر الدراسات التار ية 6 أو جوهر عل التارخ 6 
فاإن أعباء المؤرخ تتضاعف وتثقل مسئوليته أمام الضمير 
الإنسانى » « فالتارخ علبه آن بحررنا س کا قول « لورد 
اكتون » س لامن التأير غير الناسب للأزمنة الأخرى 
غسب » بل من التأثبر غبر المناسب لزمتنا أيضاً » حى من طغيان 
البيئة وقل المواء الذى نتنسمه » بل إن علیه آ ك من هذا 
أن بحس إحساساً عظا عميقا بإاختلاف الأزمنة والأمكنة 
فى الماضى وفى المحاضر وبين الماضى وال اضر أيضاً » والمؤرخ 
حين بحل فى أجواء سامقة من النساح والعدالة » فاإله بحرر 
نفسه من لقال البيئة ومن وقر الزمان والمكان » وبرشع شفسه 
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فوق ذروة طالبة بطل منها على أحداث التارخ فلا بنشد مها 
غر القبقة » ولا پیغی من ورائہا غير ار وا لمال . 


ونی هذا بدو المؤرخ متطورا مع الزمان والمكان > 
بل إن عليه فی هذا آن يحرر تسه من كل تأئير لا يلاثم الال 
الذى "نشده الإنسانية » فلا بشده مکانه ولا یشده زمانه شدا 
بقع فيه آسیر التأیر غبر الناسب ازمانه ومکانه فیتردی فى حاًة 
الح غير المنصف لأحداث التارغخ > ولا يستطيع أن قوم 
برسالته السامية فى حربر الإنسانية من جمودها وتمصبا . 

وفى تقدر المؤرخ للدور الذى بلمه البطل فی التارخ حم 
صرح عل مكانة هذا البطل بين «راتب العظاء »> وحين بتحرر 
اؤرخ من التأثير غير المناسب ازمانه ومكانه بكون تقديره 
لعظمة البطل تقدبرا منصفا . 

وقد برى المؤرخ أن دوره ليس هو الج عل الأحداث 
والأبطال » وإما دوره آن دون الأحداث ولا عرض لما 
بتحليل صل ه إلى إدراك طبيعة الأحداث والمحكر علا » 
وحين قف ااؤرخ عند هذا المد » بفقدنا القدرة على حربر 
أنفسنا من التأثر غير المناسب لازمان والمكان » فان قدرة 
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الإنسان علىالتسامى فوق موقفه التاريخى لا تكتمل ما بكتمل 
إحساسه بالموقف التارخى . 

وحين يكتمل إحساس المؤرخ بالموقف التاريخى بستطيح 
أن رى من العظاء من هو أحق بإجلال التارخ من غبره 
وف هذا تايز ا حكر على أبطال التارج وفقا لإحساس المؤرخ 
باحداث التارخ . 
لوغ ديل تلاهرة اماع : 

وقد جرد المؤرخ ذا من فرديته إلا آن المؤرخ كغره 
من الناس ليس فردا بقدر ما هو ظاهرة اجتاعبة » وفى كار 
الحالين عليه ن شحرر من نوازع فرديته ومن ضغط متمعه 
حتى تكامل إحساسه بالموقف التار جى » فا ذا | كتمل إحساس 
المؤرخ بالموقف التاريخى فار نه بستطيع أن بصنع من كتابة 
السبر تار خا طيبا » فالسر الى تنظر إلى الإنسان باعتباره فردا 
تصنح فى العادة تارا ردا فضا نفعل امرخ لش خصية 
صاحب السبرة أ كث من انفعاله بالوقف التاريخى الذى حيط 
ا ونجم عا » وفى‌هذا بقرر لورد آ كنون» قاعدة تاريخبة 
هامة حين قول « ليس هباك فى نظرة الإنسان للتار ماهو 
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أ كر جورا وإغالا فى الخحطا من الشغف المنبمث عن الشخصضيات 
الفردية » » وهو نفس الخحطاً النى نقع فيه حبن ترى فى ا موقف 
التارضى سلوكا فرديا » فما تهرنا عظمة الفرد لا نستطبع 
أن كر تلك القوى الاجماعية الى تقف وراءه » حتى وحن 
کنب عن دور الثائر فى التاريع فا نه قد بوحى بأن هناك تبارنا 
بين الفرد والجتمع » ولا نذهب فى الرد على هذا مذهب 
« إدوارد کار » حين كر التحا نس الاجتاعى وری الجتمع 
حلبة لامشاحنات الاجتاعية سير عن عضا الثائر أو المنشق 
کا بحب آن يسميه » بل نقول إن الحتمع قد بحس شيئاً ما 
ولكن الحوف الاجتاعى حول بين الأفراد وبين التر 
عا فی أذهالہم » حتى قوم الثائر فيواجه موجة النفاق الاجتاعى 
وبقف منه الجتمع موقفا مضادا بدافع الحوف من العواقب 
والذر من مواجبة الجول » ولكن سرعان ما بو كد الثائر 
با صراره صدقه فى التعبر عن الخلحات الكامنة فى نفوس 
الأفراد ونزمات الجتمع اللاشعورة » وحينذاك نحطم غريزة 
الحوف عند عض الأفراد فيشاعون الثائر » وتغدو ثورته 
ظاهرة اجاعية لأزمات جتمعه » وقد لا تم الثورة فى جيله 
وإنما تدركما الأجبال اللاحقة » وهى الى تمى عظمته فيخلم 
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التارغ عليه آردية الود وضنى عليه اه وأجاده . 

وقد تتبع السبرة أسلوب الأدب حين تعطبنا روابة تارية 
تضنى على البطل كل أردة الجحد والعظمة » وبعث فى فس 
القارىء من الشوق والشغف مالا تبعثه السبرة التارمخية > 
ولكن التارخ لا يكنب قصة بقدر ما بكتب بحا » فالناريخ 
هو الببحث فى ماضى الإ اسان بصفته ظاهرة اجتاعية » أو عى 
أدق البحث فى ماضى الإنسان فى الجتمع . 

ومہما کان شف الؤرخ بسبر المظاء فان شغفه ا بعث 
فى القيقة من التأثر التبادل بين العظم وينه » سواء کان هذا 
لتر فى جيله أو فى الأجبال اللاحقة قة ليله > فف كل مجتمع 
بوجد القائد والرائد والثائر » كا توجد الموع التى شارك 
العظم مكانته التاربخية . 

وآرانی بعد هذا االاستطراد ق حاجة إلى تحددد الإطار العام 
لكتابة سبرة تارمخية فأعود مرة أخرى ى إلى صلة الأدب بالتارغ » 
ولا احب آن أ كرر ما قلته من قبل » وإِنما أود آن أؤكد 
حاجة المؤرخ إلى بلاغة الإنشاء وروعة الأسلوب الذى صل 
بالنبير الساحر اللاب إلى أصدق صور الموقف النارخى »> 
ولن صل الؤرخ إلى غايته ما تواته القدرة على الوصف 
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والرواية مع دقة الثعبير وسلامة الأسلوب وطلاوته » ولعل هذا 
شو منت اغا بين الفن والعم فى التارج » فالنارخ كبحت عل 
وان اختلف عن العل التجربى فى طرائقه وموضوعه والتارغخ 
فی کتا به فن حتاج كا قلنا إلى منتى براعة السكاتب النحر بر حى 
ہرز فی الإطار اللائق به ۔ م لن المؤرخ فی کتابته للتار بحس 
بالتفاعل المستمر ينه وبين وقائعه » وهو إحساس لا بدركه 
مام الرياضيات أو العلوم الطيعية الذى تصف بالياد ال حاف 
فی جار به »> فاإذا جرد المؤرخ من إحساسه بوقاثعه والافعال 
جا ٤‏ فقاما ہؤمن ہا ٤‏ ومن م لا درك س کا قول « ح. م 
ترفلیان » س هذا الانفعال فی غبره آبدا . 

ولعل انفعال كاتب السيرة إسيرة من بکتب عم هو آقوی 
صور الانفعال التاريخى ٠‏ ولدلك فاإن السبرة كشرا ما تقترب 
من مٿ الدب کا بقترب كاتا من جت الأديب . ولمل هذا هو 
سبب القول « فى أن السبرة تكتب تار خا ردا » . 

وإذا كان العغف المبعث عن الشخصيات التاريخية ‏ کا 
قول « لورداكتون » س نامور على نظرة الإنسان 
للتار » فان براعة كاتب السبرة وحباده ها اللذان يمجنبانه هذا 
الور »> ولست أرى لذلك سبا إلا انفعال المؤرخ بشخصية 
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صاحب السارة أ کر من انفعاله بالاحداث التی أحاطت به »> 
والتى تمت على ديه » م المحكر على الأثر التاريخى الناجم عنها 
بعيدا عن المالة الى حيط به فى زمنه والتى تى مشعة إلى أزمنة 
أخرى لا حقه » ولا أحب أن أجرد الؤرخ من الإحساس 
الذاتى الذى بحسه حو البطل الذى بتمثله »ولكن جب الابطفى 
هذا الإحساس على القيقة الجحردة » فقاما » بكتب المؤرغ 
سبرة دون أن تفعل ذا الإحساس الذاى نحو شخوصه التق 
بكتب عا » وغالبا ما بكون هذا الإحساس منبعثا عن الإعجاب 
بالبطل الذی بکنب سبرته . وقد اختار کارلیل أبطال تراجه 
من بين الشخصيات التاريخية التى رته » بل إن عنوان كنابه 
« الا بطال » لبحمل کل مات الإ کبار لترا جه » وما کان ری 
التاريخ كا قول إلا سبرة عظاء الرجال ء ولعله حين راح بحث 
عن صور العظمة م رتمثاا إلا فى صورة بطل واختار من هؤلاء 
الأبطال من أوفى على فة البطولة کا تصورها . 

وبتعدد أ بطال كارليل تتعدد صور البطولة فهذا البطل الله 
کا رآه فی «آودين» رب الأرباب عند الفا شج » وهذا البطل 
الرسول کا رآمفى النى مد صلى الله عليه وسلء وهذا البطل الشاءر 
کا رآہ فی دات وشکسبر › وھذا البطل القسیس کا راء 
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فى لوثر قسيس البرولستانتية ونوكس قسیس المتطمرين 
(الببور الہطل فی صورۃ کانب کا رآہ فی جو نسون 
وروسو وبارثز » وهذا البطل فى صورة ملك کا راه ف ىكرموبل 
ونابلبون » وم کنب کارلیل فی « أبطاله » تار خا بدما وصادقا 
سب » بل كتب سرا رائعة » فل هره شخصية البطل قدر 
ما ہرته عمال البطل »> وكا نت اعمال البطل وما تركته هذه 
الأعال من آثر تار حى وحيه فما أضفاه من !كبار وإعظام 
على أ بطاله . 

فالسبرة يكن أن تصنع "اريخا جيدا إذا استطاع المؤرخ 
أن بزن لامر المتبادل ا والجتمع الذى عيش فه ٤‏ 
وأن نفل بالأثر التاريخى كا بنفعل بشخصية البطل وآعماله » 
وبقدر ما بكون إحساس كاب السبرة بالزمان والمكان ببكون 
اتفعاله بالبطل وأعماله . 

وقد لا کون الانفعال سارا ء» وإِ ن کان من العسر أن محر 
على نوع الانفعال الذى تشره السرة فى كانما » إذ قاما بتناول 
المؤرخ سبرة لا تشر إعجابه ء أو تبعث الراحة إلى نفسه ؛ إلا أن 
هذا برجم بدوره إلى العوامل النفسية الى تحرك المؤرخ » هن 
المؤرخين من ستابره شخصية البطل المغامر و الغازى الفاح » 
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ومهم من تستشره شخصية الإطل فى صورة إنسان » أو اسنشره 
عقر بة الما ومثارته حين ,ضنى الليالى فى العف عن قانون 
لور الم ويدفعه قدا إلى الأمام > أو الخترع ألذى دم 
للإنسانية اختراطا بعود علما بالنفع »> ولقد قبل مرة إن الطيب 
المحجيول الذى اخرع الجسرة أ کرم على الإلسانة من کل 
من حفل بهم التاريخ من الغزاة والفاتحين . 

ولمذا تتتعدد السبر بعد اللون الحبب مها للمؤرخ واتعدد 
الأحكام التاريخية تبعا لذلك » والقارىء وحده هو ال حك فا 
قرا ونما يستهوبه من تلك السير ء ولكن التارخ إستوفى حاجته 
فی كل حالة من تلك االات إذ قصر همه على کل ما هو جدیر 
بال د کر من ماضی الإنسان شرا کان آم خرا. 

وإذ كنا لا حب أن جرد المؤرخ من الإحساس الذانى حو 
شخوصه » فلاثنا لا شيع لإحساسه إلا بقدر ما بتجاوب مع 
إحساستا حن أنفسنا» وحين بقترب إحساس المؤرخ من إحساسنا 
أو إحساس الاعة من الناس تقول إنه قد تجرد من الذاتية إلى 
الموضوعية وكتب تار خا جيداً » ولا أعنى بذلك أن التارخ عبر 
دابا عن إحساس الأفراد أو الجامات « فالتارخ لا بخوض 
معارك ‏ کا قول ماركس ‏ ولا بصنع شيا ونما قل لنا 
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موقفاً تارخياً ,صوره المؤرخ فننفعل به » ولا بلك من لإحساسنا 
قر ما يلك من عقولنا » فنحن لا نحس التارج بمواطفنا 
کا جس الأدب وإغا ند رکه بعقولنا فن له أو عليه » فاإذا 
استثار عواطفنا فاإن انفعالنا به لا بخلق تلك الاثار الدرامبة 
التق رق بال نسان إلى ذورة النقاء آو التطپر ا برى أرسطو » 
لما بخلق لدنا لوا من الإحساس القيتى بالموقف التاريخى » 
وتكون الانفعال المبعث عنه انفعالا بحدده الزمان والمكان 
بالنسبة هذا المو قف التار مى منا » فقدنستشر مع ركه « هيستنحز » 
الوا من المشاعر فى نفس الإمجليزى لا تستشيرها فى تفس 
الممسرى أو الفر نسى ولا ربب أن معركة المارن فى المرب العالمية 
الأولى استشير مشاعر متبانة عند الان والفر سيين › والموقف 
الناريخى واحد لا بتغير فى كل حالة » « فالرآى حر والوقائع 
مقدسة » کا بور عن الصحنى الإجلزی « س . ب . سكوت ». 
الرت والموقف الا عى : 

وحين نتحرى الموقف التار ى ف السيرة أو فى حياة البطل 
فیکشف اناعن نواحی تفرده‌وتمیزه» فا تنا بر زالإطارالعام الذى 
تتح رك السيرة فى حدوده أو تتحرك بين زواباه أهمية البطل . 
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والذى بمحدد الموقف التارمى هو الحدث أو العمل أو الواقعة 
التاربخية » والسيرة كالتارخ هى سلسلة من الأحداث أو الأعمال 
أو الوقائم التارخية ولكن ما كل عمل كون واقعة تار ية » 
وحین نکم عن الحدث أوالعمل أوالواقعة من وجبة نظر التارخ 
فا ما نعنى تلك الأحداث آوالاعمال آو الوقائم التى تنكون العمود 
الفقرى للتاريخ » فعبور هانيبال بال الألب واقعة تاريخية » ينا 
لا شير عبور بال لالب بقصد النزهة أو النسلق احتاماً تار يخا » 
وحین قال خالد بن الولید وهو على فراش الوت « لقد شهدت 
مائة زحف أو زهاء‌ها وما فى جسدى موضع إلا وفيه طعنة 
آو ضربة وها آنذا أموت على فراشی ا بوت البعبر » 
فلا نامت أعين الجناء « أصبح قوله "ارخا » ولكن 
ليس كل ما بقوله الناس ما عن التار يخ حفظه » وقد لا نينا مق 
تناول قبصر عشاءه آو غذاءه ولكن نينا ماذا قال قير 
فى مجلس الشيوخ . 

فالواقعة التاريخبة هى التى خلت الموقف التاريخى » وحين 
تنتتى الواقعة فلابد لنا أن ننحلى بالدقة > والدقة فى التارخ واجبة 
وليست فضيلة » فن الميم أن نعرف می کانت معرکة « عان 
حالوت » وفى أبة ساعة من سامات اللبل أو النهار اتتحرت 
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کل وباترا “م آنه لا عر بوم إلا وتقع فيه حوادث انتحار 
كشيرة » ولكن انتحار كلبوباترة كون واقعة تاربة وهذا 
الانتحار قد خلق بالتالی موقفاً تارخیاً انہی به طور من آطوار 
النارخ المصرى » و بدأ طور جديد آصبحت مصر المستقلة فيه 
إيالة رومانية . وتحديد الساعة التى اتتنحرت فبا الملكة المصرة 
تحديدا دقيقاً هو الذى يمحدد لنا بداية هذا الطور الجديد فى تارع 
مصر وإن حددته بعد ذلك المراسم والقرارات » فالمراسم 
والقرارات لا تبر حينذاك إلاعن أمس واقع هو النتيجة الطبيعية 
لاتتصار أوكتافبوس واتنحار كليوباترا ونمابة حكر البطالمة . 

وتكبف الواقعة التار ية فى السيرة تفرد البطل بصفات 
ونحات معبنة قد لا نراها فى سير التارخ العام حين ننتقل من 
المحديث عن صفات الفرد إلى طبائع المجتمع الإنسالى . فالفرد 
وان کان جزءاً من الجحتمع الإنسانى الذى بنتمى إلبه إلا أنه 
نغرد بصفات قدلا نراها فى يئنه » أو ألما على الأقل نختنى 
وراء الطابع العام للجاعة ولكن الفرد هو الذى بر عنها صراحة 
وجعاما حقيقة واحة جلية . 

فإذا ذهبنا مذهب السيكلوجيين فى حلبل مشكلات الجتمع 
وردها إلى سلوك الفرد ؛ فاإن السمات التى "ستيدما الوقائم 
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الثارنية فى اء بطل السيرة قد تہدنا الى حلیل سارک 
ومن تم تهديا إلى النوازع اللاشعورة الى تكبف حوافزه 
ونزماته » ولکنا لا حب أن ذهب سيدا مع تخاب النرعة 
السيكلوجية فى حليل الأحداث التارخية وغرنا ذا فشل 
السيكلوجيبن فى دراسة البيثة الاجتاعية للفرد » ولا تحب أن 
نضرب فى تجاهل التخمينات مفترضين آنا تقودنا إلى "علبل 
ما للحوافز والتزمات التى تكبف الموقف التارمخى » فالذى 
مكيف الموقف التاريخى فى ذهن المؤرخ هو المحدث التارخى 
الذى ثبت وقوعه وليست تلك التخمينات التى اضرب فى 

أستار جهولة . 
وقد دنا عل الاجاع إلى ماعجز عنه عل النفس ٠‏ فالتارخ 
هو الببحث فى ماضى الإنسان فى امجتمع وليس البحث فى الدوافع 
ا الأفراد فى الجتمعم > حت ون عنى التارخ 
تقصى المجوافز الفردية لقيا م الناس انام وفقاً لتقدير م ٤‏ 
فالوافز التى بتقصاها التاريخ فى سلوك الأفراد هى حوافز 
شعوربة وليست حوافز لا شعورية » ومهما قبل فى قيمة هذه 
الوافز اللاشعوربة وقدرتما على حديد سلوك الأفراد » فا تا 
لانستدل علا إلا من تفسيرنا لسلوك الغرد الواعى أو ميقع 
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منه فعلا » والكن إذا ردنا حليل الجوافز اللاشعورىة فا تنا 
تامس تفسيرها ما وقع منه فعلا ٤‏ فا ذا عرفنا ماوقع فعلا فاه 
وحده هو الذی مم التارۓ » ما تفسیره فلا عنيه کٹا بقدر 
ماتنيه الآثار التى رتبت على تلك الأفعال » أو إعنى أوضح 
لاسنينا من الواقعة التارمخية إلا أا وقعت فعلا > وألا آدت 
إلى تناج معينة > فارذا أردنا تفسيرها فا نما نفسرها على ضوء 
ما وقع فعلا وماترتب على وقوعا من تتالځ » وفیه بتجلى الخافز 
الواعى بتحديد الأسباب التى قادت إلها ويختنى اللاواعى حت 
أستار الطبيعة الفردية . 

والمدت التار حى ليس واقعة فردبة مٽ فى عزلة عن 
الجتمع » وإنما هو تاج تأثير متبادل بين الفرد والجتمع » وقد 
سكون تجاح البطل فى التار يخ لآنه قادر على المواءمة بين نفسه 
وبين محجتمعه أو بين ظلروف الزمان والمكان » وفى هذا قد 
بتتكر تماما لوافزه اللاواعية ويتكون ليه حافز حقيق 
هو الذى عبر به عن عصره و عله حقيقة وأقعة . 

وكثيراً ما نقف حائرين آمام احراف بض الأحداث 
التارمخية عن سبرها العام قنذهب مذاهب شتی فی تفسیر آسباب 
ذلك » فيقال إن الإسان منفذ غير واع لإرادة الله وبقال 
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« اليد الفية » کا ری « آدم ميث » › ومکر العقل کا بری 
« هيجل » فى تفسير القوى التى تدقع الإنسان العمل من آجاا 
ولأجل فااتہا وان ظن آنه عار عن ذاته ومحقق رغباته » 
وفى « المرب والسلام » لتولستوى مايشيه هذا التعليل حين 
شرر أن الإنسان سيش واعياً لنفسه » ولكنه أداة لا واعية 
لتحقبتى الغايات النار ية » وكل هذا هراء » فالأحداث التار ية 
ل كا إرادة الإنسان أو رغبة الجاعات فسب » وإغما ؤر 
فبا ماضى الإنسان كا تتأ بعديد من الموامل المتنافرة 
والنسقة التى تنحكم فى طبيعة الجتمع الإنسانى » والتى تفوق 
فى الغالب إرادة الإنسان وإن كانت من صنعه ومن تاج 
تفكيره » والإنسان لاإعيش فى عزلة مطلقة إشمحى فيا الفعل 
ورد الفعل للإرادة الجحاعبة » وما سيش فى زمن 
بظروفه » وفی مکان بتحكم فى إرادته » ويحيا حباة اجاعية 
بتصل فببا الأفراد بعضهم يعض » وفى ظل هذا الاتصال الذى 
تحكه طبيعة الجامات وع إرادة الأفراد وبتطور سلوكهم 
وفاياتهم يوماً بعد الآخر » والاحراف فى بعض الأحداث 
التاريخية هو احراف فى بعض طبيعة الأفراد وال مامات أضاً . 
ولكن الفرد لا يدرك هذا الاحراف ولا حه فى وقته › 
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کا لا محس بالاثار التى ترب على ققدم السن فى صاحبه !ل إذا 
انفصل عنه زمناً »> فيرى مدى التغير الذى آل به فی السنوات 
التى اتفصل عنه فبا » فالمشاهدة اليومية والاتصال المستمر 
بالأحداث مخنى عوامل التغبر الدائبة المستمرة فى طبيعة الفرد 
وى طبيعة الجتمع . 

فاطمافز الذى عليه فى حياة صاحب السيرة هو الافز 
الواعى الذى عبر عن إرادة سافرة » وهو الذى محرك العبقريات 
والواهب ٠‏ وہیء الحدث التار مى ويكيفه » ولكن هذا 
الافر ا قلنا لا نشا فى فراغ وإنما هو تمبير صادق لإرادة 
العم وطبيعة ا لجتمم وإلا ما ترك آثراً فى التارخ . 

ولكل سبرة امتدادها الزمنى » وفى هذا الامتداد تتحرك 
الوقائع التاريخية البطل » اذا كانت الوقائع هى التى تبرز اللإطار 
العام الذى تحرك السيرة فى حدوده » فاإن امتدادها الزمى هو 
الذى حدد سعة هذا الإطار من حيث الزمن » وإن كانت الوقائم 
هى التى حدد امتدادها التاريخى » فالامتداد الزمنى للسيرة هو 
العمر الذی ماشه صاحپا من مولده إلى ماه » آما امتدادها 
التاريخى فهوالزمن الذى عند خلاله وقائمما الناريخبة » وقد بسع 
هذا الامتداد التاريخىالىما بعد العمر الزمنى لصاحب السيرة طالما 
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للت وقائعه التارنخبة مؤثرة على مدى الأجيال والأزمان »› 
فالامتداد التار ى لسر ة مد وعيسى « علمما السلام» باق ماب 
الإسلام وما بقيت السيحية » والامتداد التاربخى لسيرة شكسبير 
باق ھا بی تار و ا لانفس الإنسانية › 
والامتداد النارخى اسبرة جيمس وات مكشف البخار باق ماق 
البخار قوة حركة » والامتداد التارخى لسرة ماركس باق 
ما يقت الشبوعبة قابمة » فا ذا اندثرت وکفر الناس ما فان 
امتدادها قف عند حدود الزمن الذى تار ہا » وتصبح بعد 
ذلك حداً تار یا من ذ كرات الاضى » وإن بقيت تعين على 
جلاء الحاضر وتفسرہ کا هو القصد من آی بحث تار خی . 
ولكل سبرة مکاما الذی درجت فيه » وفبه اشحدد حوافز 
صاحہا وتشجلی مواهبه » وقد لاد شمر حوافزه ومواهبه فی مکان 
آخر » وهنا کا قاتا ببرز التأمر المتبادل بين البطل و سنه » ومن 
اسل به أن البيئة وانجتمع عاملان هامان فى الكشف عن البطل 
وإراز مواهبه وإبراز عظمته وتحدید مکانته فی الناریخ فاو آن 
« تشسرشل » کان فى أحد دول آمر ا اللااينية أو بلد من بلدان 
اسيا المستعمرة » ما كان نشرشل الذى ارابط تاريحه تاريخ 
الامبراطورة البربطانية » وريا م يكن آشرشل على الإطلاق » 
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ولو آن فاندی کان فی امجلترا فار عا م كن فاندى على الإطلاق 
وار ما جېله التارىخ جپلا تاماً . 

ولكن هناك من العظماء من تعدى عظمته حدود الزمان 
والمكان كالأنبياء والرسل و حاب الرسالات الإنسانية وهؤلاء 
تفشق الإنسانية عطرم على طول المدى . 


السرة فص نائ کا هى ناء كي : 

وفى كتا بنا للسبرة عابنا أن نستهدى تلك القائق » فالسيرة 
قصة إنسانية » وهى تاريخ حق ممل برع فنون الكنابة التاربحية 
وهی امتداد لیا عظم فی زمان ومکان معينين » ويتد اازمن 
جا إلى ما وراء جيلما »م إنها نمثل مواقف تاريخية لما حوافزها 
ورا وور اعا کن عر ا واا ویو اھب ی بن 
الوقف التارمخى طابعا معينا . 

والسيرة كالتار غ لا تتكرر ولا عبد نفسما أبداً وإن 
شا ہت بعض السبر كا تنشابه بمض المواقف التار ية » إلا ہا 
لا يكن أن تتكرر نفس السمت والأسلوب ؛ بل إما لتفوق 
التارىخ فى حذا » و بقدر مانختلف أشكال الإلسان وصوره بقدر 
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ما تختلف السبر حتى ون عملت فى ميدان واحد من ميادين 
الحياة وفى زمان ومكان واحدن . 

وفی کتابة السیر جب آن تم کٹا بتہا عن صاحہا ماما کا م 
الحدث التار نخى عن الموقف التار حى الذى بلابسه وإلا حاءت 
باهتة . لانری ینہا وین غیرها اختلاقاً او تایز »کان نمف 
اسا بأنه سکام ویعشی على رجلین وله دان وعینان من تلك 
الصفات الى بشترك فا الناس جيعاً ء فاذا قلنا إنه بعرج أو إن 
له بدا فيا أربعة أصابع لا خمسة » أو إن فى نطقه لثغة أو نطق 
القاف كافاً أو فوق الماجب من وجه ندبة فا تنا بذلك ميزه عن 
غبره » وکا دقت وجوه الاختلاف والعاز كان الوصف دقبقاً 
للدلالة على صاحبه . 

وحكذا فى كتابة السيرة نبحث عن السات الممزة لصاحما 
فى ميدان التفوق والبروز والتق تطفى على ما عداها من السات 
الأخرى » وهى تلك السات التى اتكون شخصينه الناريخية 
وتفرد له مکانا معبنا بین آقرانه فى التارخ . 

والسيرة آ كث نبضا باللياة من التارغ ۽ فا نامس الإ نسان 
مباشرة » أمافى النار فا تنا نامس الإسان عن طر يق الأحداث 
التاريخية اتی آحاطت به » فما قبل من آن الإسان هو الؤر 
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فى عملية التاريخ ٠‏ فاإن الجتمع هو الذى مرز الثأر التارخى 
للفر دو بتفاعل معه » وهنا نتخذ من الأحداث عورا للتارع »> 
أما فى السيرة فا تنا تدخذ من الإسان الفردعورا نؤلف حواليه 
الأحداث الى أحاطت به والنى وقعت مله مباشرة . 

وعلى مورخ السيرة ة أن بتفاعل مع آبطال سيره وآن قترب 
منم قربا شديدا » ولن بقترب مهم مالم تكن تقافته مثلة للناحية 
التی برزوا فا » فلن كنتب سيرة « شوق » غير آدبب اوشاعر 
بحس تلك الروعة الى ضوع ا شعره > ولن كنب عن 
« رومیل » غیر کاتب بل بفنون الحرب وأساليب القتال » ولن 
کنب سیرة « هیمنجوای » غير ناقد قصاص . 

واا أن قم تلك المحواجز الصلدة بین کناب التارخ 
فقد اعتدنا آن ندرج مؤرخی الآدب بين الأدباء » ومۇرخى 
المعارك بين المسكر بين ٤‏ ومؤرخى الفن بین الفنا نین وم فى 
الواقع التار ی مۇرخون بحثون فی ماضی الإنسان وتاره 

ومصدر الخطاً فى هذا ثا لانعد التاريخ إلاالتارخ السياسى 
ولكن التارخ مناه الق هو تار الإنسان » الإسان الذى 
بعش فی مجتمع وبتفاعل ممه وتار به وپؤثر فیه فی شتی 
الات نشاطه من سباسة ودب وعل وفن وحرب واقتصاد !اڄ . 
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وقد ص الور باخة من زاي لار تع ج 
على دراستها والإلمام مها كالتاريخ لفن أو الاقتصاد و ا حرب 
أو السياسة مبتعداً بذلك عن داثرة التاريخ العام » ولكن هذا 
لا مخرجه من زمرة المؤرخين كا لا يخرج من زمرة العاماء 
العام الختص بالكيمياء أو الفزياء . 

والتارغ للسير لون من ألوان البحث التاربخى » ولكن 
السیر آلوانہا کا للتاريخ صنوفه » وكا كان بطل السبرة آقرب 
إلى مزاج المؤرع وإلى ميدان بحونه جلت قدرة المؤرخ 
فى إبراز سيرته وتصورها . وكا انسع أفق المؤرخ وانسعت 
فاق معرفته كلا كان أقدر عل ىكنابة العديد من ألوان السير . 

والتاريخ عد سيرة طوبلة المدى عند مع الزمن إلى مالاہاية 
وتوص فى أعماق الماضى إلى أبعد ما آتاحت لا المدونات 
أن نعرف » هو سيرة الإنسان قى زماثه ومكانه ومع الزمان 
والمكان إلى حيث قف با الزمن من مداه وهو غد السير 
الى مستقبل لا مامه غیر الله م6 


الكتبة الشتادية 
تحسق اشتةراكية الشعافة 


صدرمتها : 


الفقافة العربة أسبق مر 2 
ری ابق من ستاذ عبا العقا 
فة اليو "ان والمبريين أ ا ا 


٣‏ الاشتراكية والشيوعية ... للاأستاذ على أدم 
۳ ب ااظاهربيبرس ف القصص الشعى الدكتور عبد الجيد إو نس 
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۸ س رمضان 
١‏ "بت اعلام المبحابة 
س الشرق والاإسلام 


eos one‏ للدكتور أ لور عرد العام 


.م ب للااستاد حن عبد الوهاب 
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... ... للاستاذ عبد الر حن صدق 


س لر مه د ت 
رقم الع و و ا 
س الاقصاد السأسى ١ه‏ 
س الصحافة المصرية... 
س التخطط القوى 
احادا فلسفة خلقة 
س اشتراكية لاتا ... ٠...‏ 
س طريق الفك .بء ... 
التدریع الاإسلای واثره 
فى الفقه الغربی 
العبقرية ف الفن .. 
قمبة الأرض ف إقلبم مصر 
قمبة الذرة مه ٠‏ ءءء 


س صلاح الدن الأيونى بین 
شعراء عصره وکتابه 


۱ للدكتور جال الدن الفندى 
والدکتور ود خړی 

٠‏ للدکتور د مندور 

... للا تاذ أحد مد عبد الحالق 

... للاكتور عبد الاطيف حمرة 

... للدکتورا راهم حلیعبدار حن 

... اللدكتور ثروت عكاشة 

... للاأستاذ عبد المنعم الصاوى 

... للاستاذ حسن عباس ز کی 


| للدکتور د اوسف مو 


.. ... للدكتور مصطق سويف 


... للاستاذ مد صبیح 
00 لا دکتورإساعیل بسیوی‌هزاع 


| للدکتور آجد احد بدوی 


NS‏ الدکشور ٣د‏ مصطنی حادی 


so.‏ للدکتور إمام راهم أ مد 
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۸ ب قضية كيايا ... ... ... للدكتور عبد العزبز كامل 
۳٠‏ س الثورة المرابة ... ... ... الدكتورأآجدعبد الرحم مص طا 
۴١‏ س فون التصور المماصر ... الاأستاذ مد صدق ال جباخنجى 
۳۴ س الرسول فی پیت ممه ده ٠٠١‏ للا ستاذ عبد الوهاب حمودة 
٣م‏ س أعلام الصحابة « الجاهدون » الاأستاذ مد خالك 

٤‏ - الفنون الشعبية ... ... ... الاأستاذ رشدى صا 

٥‏ س اختاتون ... ... ..۔ ..۔ للاکتور عبد المئمم اہو بکر 
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۸ - طاغور شاعر المحب والسلام للدكثور شكرى مد عياد 
۹ س قضية ال لاء عن مصر ... ... للدكتور عبد العزبز رفاعى 
>٠‏ س اللضروات وقيمنباالعدائة والطبية الدكتور عر الدن فراج 
٤١‏ س العدالة الاجماعية ... ... لفستشار عبد الر حن نصير 
٣ء‏ س السي) والجتمع هه م هه للاستاد مد حمی سلهان 
٤۴‏ سس المرب والمحضارة الأوربية ... اللاأسثاد د مفيد الشوباثى 
٤‏ الأسرة ف الجتمم المصرى القديم الدكتور عبد العزبز صالح 
٤٠‏ س صراع طلى أرض الميعاد ... للاستاذ مد عطا 

٤٩‏ س رواد الوعى الإنسانى ... للدكتور عثان أمين 

١ء‏ س من الذرة إلى الطاقة ... ... للدكثور جال نوح 

٤۸‏ س اضواء على قاع البحر ... للدكتور أنور عبد المليم 


۹ — الأزياء الشعمة ا E‏ 
٠٠‏ س حركاتالتسلل ضدالقو مية المر بة 
١ه‏ سالك والحاة َة ۱ 


٣ه‏ س نظرات ف أدبثا المعاصر ... 
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٤ه‏ = قصة التفسر a‏ 
a0‏ القران وعام الئفس ‏ ١ه‏ 
٦ه‏ جامع السلطان حسن وما حوله 
۷ه س الأسرة قال جتمع المرب بين 
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ا ای الق 
١‏ س التصور الاإسلای ومدأرسه 
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٤‏ س انتصار مصر فی رشید, ... 
٠‏ س الفورة الاشتراكة ! 
« قضايا ومئاقشات » 
٩‏ - اليثاق الوطنى قضايا ومئاقشات 
1۷ س طا الطر ف هضر ٠...‏ ... 


للا ستاذ سعد الادم 

لا د کشو ر!إ راهم آجد المدورى 
للدكثور عبد الجند ماحة 
وال دکتور عدل سلامة 
الدکتور ز کی الحاسنی 
للدکتور مد مودالصاد 
للاستاذ امد العربامى 

الا ستاذ ء.د الوهاب حودة 
للاستاذ حسن عبد الوهاب 
للا'ستاذ دعبدالفتاح الدہاوى 
الدكتور عبد العم أبوبكر 
لاد کتو رمد جال‌الدبن الفندى 
للدکتور حسین نصار 
للدکتور جال گد حرز 
لادكتور عبد الحسن صاخ 
ادکتور إمام إراھے اد 
لادكتور عبد العرز رفاعى 
للاأستاذ احد اء الدين 
للاأستاذ لطتى ال مول 

للا ستاذ احد د عبد ا الق 
للدکتور کد اوسف موسی 


اس الفلسفة الإسلامية se t4‏ 
— التاهرة القد عة وأحياۋها . 
س الم والأمثالوالنصا 

س قرطبة ف‌التاريع الارسلای | 


الوطن فى الأدب المربى ... 
س فلغة المجال . ا 
س البحر الأحر والاستعار ... 
س دورات الحاة ممه ء.. 
س الاإسلام والمسلون 

فى القارة الأمريكية | 
اأصحافة والجتع د 
س الورالة ... و 
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س صور من الحياة e a‏ 
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س ایم ف الارسلام ا و 
س تعمير الصحارق هه ١٠ء ٠.١‏ 
س سکان الکوا کب ۰ ۰ہ 
س العرب والتتار م هه ٠١‏ 
س قصة المعادن الميئة E‏ 


الدكتور احد فؤاد الأهوالى 
للدكتورة سعاد ماهر 
الاستاذ حرم کال 
للا ستاد ید جد 

صبح 
والدكثور جودة هلال 
الاأستاذ راهم الاإبیاری 
الدكتورة اميرة حامى مطر 
لادکتور جلال ي 


واا للدكتور عك اسن صا 


للدکشور مد یوسف‌الشوارنی 
لادكتور عبد اللطيف حرة 
للدكتور عبد الحافظ حامى 
للد کتو ر مد عبدالع ر 'زمرزوق 
للاستاذ عبد الوهاب حمودة 
للدكتور مصطن عبد المرز 


..٠‏ للدكتور کي هویدی 


لا دکتو ر احجد حاد الحسينى 
للااستاذ احد الفربامى 
للدكتور عر الدين فراج 
الكتور إمام إإراهي اد 
الدكتور إراهيم احد المدوى 
للدكتور الور عبد الواحد 
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-٠‏ جواثز الأدب المالية 


افواء طى الجتمع المرق ... لادکتو رلا الد نعدالوهاب 
— قصر راء aoe unas oes‏ لا کتو و ٣دعید‏ لعز زمرزوق 
س العراع الأدبى بين‌العرب والعجم للاكتور عد نيه حجاب 
س حرب الار فال ضد ٣یع‏ | ورور عد عبد الت الرن 
وسوء اة ٠ء‏ ١ء‏ 
روتنا المعدنرة ane oon ose‏ لا دکدور کد فم 
تمبو ونا الشعى خلال المصور للاأستاذ سعد المادم 
منشا تنا الماثئية عبر التار بخ للا ستاذ عبداار حنعبدالتواب 
س الشس والمياة ... ... للاكتور تود خيرى طى 
س الفتون والقومية العربية ... للاستاذ مدصدق ال جباختجى 
et‏ اقلام رة “0 oe oon‏ للاستاذ خسن الشيخ 
س قصة المياة ونشأتما على الأرض للدكتور انور عبد العلم 
١س‏ اضواء طى السير الشعبية ... الاأستاذ فاروق خورشيد 
١‏ طبائم اللحلل ... ... ... للدكتور د رهاد الطونى 
١‏ س الثقو دالعر بية«ماضماوحاضرها» للاكتور عبد اأر حن فهمى 


للا تاذ عاس م د المتاد 
«مثل من جاأزة نو بل »€ ا 


٠١س‏ الفذاأء فيه الداء وفه الدواء للا ستاد حسن عبد السلام 
+ — القحبة الحر ببة القد عة ose oss‏ لاساد د مفك الشوباثى 
-١٠‏ الفئيلة النافعة ... ... ... للدكتو رد فتحى عبدالوهاب 
٠‏ س الأحجارالکر ف ‌الفن‌والتار نخ للدکتور عبد الرہن ز کی 
٠‏ س الغلاف الموالى ... ... ... للدكتور د جالالدن‌الفندى 


m-٠‏ الأدب والمياة ف الب 
اأصرى العاصر | لدتو ر ماهر خن فدی 


١١١‏ ألوان من الغن الشى ... للاستاذ حدفمى عبد اللطيف 


١٣‏ - الفطريات والمحياة ... ... اللدكتور عبد المحسن صالم 
۳- السد العالى <« التلمية 1 4 
الاقتصادية » e‏ | الدكتور يوسف بو الحجاج 


٤‏ -- الشعر بين الجود والتطور ... اللاأستاذ العوضى الوكل 

٥‏ - التغرقة ألعءثصر ية ا للدكتور أحد سويلم العمرى 
۹- صراع مع اللسكروب ... للدكتور تد راد الطوبي 
۷-- الإصلاح الزراعى والميثاق ... اللاأستاذ مد عبد اليد عى 
١۸‏ - أضواء-جديدةعلى| لمر وب‌الصليبية للذ كتو رسعيدعبد الفتاح ماشو ر 
۹- الأمم المتحدة وعارسة نظاما للدكتور سلهان مود سليان 
٠‏ امرار الحلوقات المضيئة ... للدكتور عبد المحسن صالم 
~١‏ التاريخ والسير ... ... ... للدكتور حسين فوزى الئجار 


الكتبة الغتافية 
e‏ اول مجموع ”من نوع اتحعق 
اشر اكية التهحافة 
E‏ "وان 
کک المعونة باقلاماساتذة ومتخصتصين 
ویتوتدن ڪل كتانب 
کا ٠‏ تصدرمرمتین ڪل تر 
ف اوته وو منتنتصرشه 


الكذاب الام 
تطوراجتمع الدولى 
للرکتوہ ١‏ کې امل ا 
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